
 

 
  



 

  



 

  



 

 
  



 

 

 يمِ حِ الرَّ  نِ مٰ حْ الرَّ  االلهِ  مِ سْ بِ 

 مقدمة المركز

ــــــــــــــــــــــىٰ والصــــــــــــــــــــــلاة والســــــــــــــــــــــلام  ، الحمــــــــــــــــــــــدُ الله ربِّ العــــــــــــــــــــــالمين  المبعــــــــــــــــــــــوث الأكــــــــــــــــــــــرم  نبيّنــــــــــــــــــــــا عل

 . آله الطيبين الطاهرين وعلىٰ  رحمةً للعالمين محمد المصطفىٰ 

 ي ولم الإســـــــــــــــــــلامإنَّ مــــــــــــــــــن المســـــــــــــــــــائل المهمــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــتي شــــــــــــــــــغلت حَيـــــــــــــــــــزاً واســــــــــــــــــعاً في الفكـــــــــــــــــــر 

  ، إليــــــــــــه تــــــــــــارةً  ؛ وبيــــــــــــان نســــــــــــبة الفعــــــــــــل الصــــــــــــادر عنــــــــــــه ، ) الإنســــــــــــانأفعــــــــــــال  هــــــــــــي مســــــــــــألة ( ، تــــــــــــزل

ــــــــــــــــــــــارةً  وإلىٰ  ــــــــــــــــــــــرىٰ  الإنســــــــــــــــــــــاناالله عــــــــــــــــــــــزّ وجــــــــــــــــــــــل و  وإلىٰ  ، االله عــــــــــــــــــــــزّ وجــــــــــــــــــــــل ت ــــــــــــــــــــــارةً اخُ   . معــــــــــــــــــــــاً ت

 بحكـــــــــــــــم مـــــــــــــــا يمتلكـــــــــــــــه مـــــــــــــــن عقـــــــــــــــلٍ وتفكـــــــــــــــير امتـــــــــــــــاز بهمـــــــــــــــا عـــــــــــــــن ســـــــــــــــائر المخلوقـــــــــــــــات  الإنســـــــــــــــانو 

 . غيره لا يخلو من أن يفكر ـ حال صدور الفعل عنه ـ في نسبته اليه أو إلىٰ 

ــُـــــــــــرىٰ  ـــــــــــــه بتصـــــــــــــميم  ، ت ـــــــــــــأ مقـــــــــــــدماتِ الفعـــــــــــــل وأســـــــــــــبابه ووســـــــــــــائله وأدوات ـــــــــــــذي هيّ  هـــــــــــــل هـــــــــــــو ال

 ؟ يارثم أقدم عليه برغبةٍ وعزم واخت ، معين وتصور محدد

ــــــــــــــد خطــــــــــــــط ولا أعــــــــــــــدّ كــــــــــــــل هــــــــــــــذا ــــــــــــــه لم يكــــــــــــــن ق  ســــــــــــــابقة  وإنمّــــــــــــــا هكــــــــــــــذا بــــــــــــــلا أدنىٰ  ، أو أن

 ؟ أقْدَمَ على الفعل وتحقّق منه خارجاً 

 ؟ أو أنَّ هناك نسبة بين هذا وذاك

ـــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــك المســـــــــــــــــــــــألة فكانـــــــــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــــــــم ثلاث ـــــــــــــــــــــــف المســـــــــــــــــــــــلمون في تل ـــــــــــــــــــــــا اختل  ومـــــــــــــــــــــــن هن

 : اتجاهات

 )  بـــــــــــــــــالجبر هــــــــــــــــو القــــــــــــــــول ( انلأفعــــــــــــــــال الإنســـــــــــــــــ فاعتقــــــــــــــــد بعضــــــــــــــــهم أنَّ التفســـــــــــــــــير المناســــــــــــــــب

  ، لخطــــــــــــــــــورة لاتصــــــــــــــــــالها بعقيــــــــــــــــــدة المســــــــــــــــــلمالــــــــــــــــــتحفظ علــــــــــــــــــى أمُــــــــــــــــــور في غايــــــــــــــــــة الأجــــــــــــــــــل  وذلــــــــــــــــــك
 



 الأمر بين الأمرين ...........................................................................................  ٦

 وكونـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــزّ وجـــــــــــــــــــل الخـــــــــــــــــــالق لكـــــــــــــــــــلِّ  ، كقـــــــــــــــــــدرة االله المطلقـــــــــــــــــــة وســـــــــــــــــــلطانه العظـــــــــــــــــــيم الواســـــــــــــــــــع

 مســــــــــــــــــتفيدين هــــــــــــــــــذا بــــــــــــــــــزعمهم مــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــض الظــــــــــــــــــواهر القرآنيــــــــــــــــــة  . شــــــــــــــــــيء ولا خــــــــــــــــــالق ســــــــــــــــــواه

 اللَّــــــــــــــــــهُ خَــــــــــــــــــالِقُ  ( : وقولــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالىٰ  ) وَاللَّــــــــــــــــــهُ خَلَقَكُــــــــــــــــــمْ وَمَــــــــــــــــــا تَـعْمَلــُــــــــــــــــونَ  ( كقولــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالىٰ 

 . وغيرها ) كُلِّ شَيْءٍ 

ـــــــــــــىٰ  ـــــــــــــين الأســـــــــــــاس  هـــــــــــــذا وعل ـــــــــــــة نســـــــــــــبة ب ـــــــــــــالجبرُ يعـــــــــــــني نفـــــــــــــي أي ـــــــــــــه الإنســـــــــــــانف  لأنـــــــــــــه  ، وفعل

ــــــــــــــــــار في  ــــــــــــــــــهيكــــــــــــــــــون مســــــــــــــــــلوب الاختي ــــــــــــــــــه  ، أفعال ــــــــــــــــــدُّ انعكاســــــــــــــــــاً لرغبات ــــــــــــــــــه لا يعُ  وإنّ أيّ فعــــــــــــــــــل من

ـــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــا يمتلكـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن شخصـــــــــــــــــيةٍ أو ملكـــــــــــــــــات ـــــــــــــــــه واتجاهات ـــــــــــــــــه أدنىٰ  ، وميول ـــــــــــــــــيس ل ـــــــــــــــــأثير  إذ ل  ت

 . فهو آلة لا غير ، في صدور الفعل عنه

 ورأوا أنَّ الحــــــــــــــــــقّ في المســــــــــــــــــألة هــــــــــــــــــو القــــــــــــــــــول  ، واعتقــــــــــــــــــد آخــــــــــــــــــرون بنقــــــــــــــــــيض ذلــــــــــــــــــك تمامــــــــــــــــــاً 

 لا تقــــــــــــــــل خطــــــــــــــــورةً عــــــــــــــــن الــــــــــــــــتي  أمــــــــــــــــور أخُــــــــــــــــرىٰ  لــــــــــــــــتحفظ علــــــــــــــــىٰ الأجــــــــــــــــل  وذلــــــــــــــــك ، بالاختيــــــــــــــــار

 إذ لــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــدل أن يؤُاخــــــــــــــــــذ  ، وهــــــــــــــــــو العــــــــــــــــــدل الالهــــــــــــــــــي ، تحفّــــــــــــــــــظ عليهــــــــــــــــــا الجبريــــــــــــــــــون

 . فعلٍ كان مجبوراً عليه ولا طاقة له في تركه العبد علىٰ 

ــــــــــــــقَ العبــــــــــــــاد وأوجــــــــــــــد فــــــــــــــيهم القــــــــــــــدرة علــــــــــــــىٰ    الأفعــــــــــــــال فهــــــــــــــم يــــــــــــــرون أنَّ االله عــــــــــــــزّ وجــــــــــــــل خل

 وهــــــــــــــــــــذا يعــــــــــــــــــــني  ، ختيــــــــــــــــــــار فيمــــــــــــــــــــا يشــــــــــــــــــــاؤون أو يــــــــــــــــــــدعون مــــــــــــــــــــن أفعــــــــــــــــــــالوفــــــــــــــــــــوّض إلــــــــــــــــــــيهم الا

 وإنــّــــــــــــــه  ، وفــــــــــــــــق مــــــــــــــــا أودع فيــــــــــــــــه مــــــــــــــــن قــــــــــــــــدرةٍ وإرادة اســــــــــــــــتقلال العبــــــــــــــــد في إيجــــــــــــــــاد الفعــــــــــــــــل علــــــــــــــــىٰ 

 إذ لـــــــــــــــــولا اســـــــــــــــــتقلاله بالفعـــــــــــــــــل  ، لـــــــــــــــــيس الله ســـــــــــــــــبحانه أي أثـــــــــــــــــر في فعـــــــــــــــــل العبـــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــادر عنـــــــــــــــــه

 وقـــــــــــــــــــد  . ســـــــــــــــــــبيل الاختيـــــــــــــــــــار لبَطـُــــــــــــــــــل التكليـــــــــــــــــــف ولكـــــــــــــــــــان الثـــــــــــــــــــواب والعقـــــــــــــــــــاب ظلمـــــــــــــــــــاً  علـــــــــــــــــــىٰ 

  : فـــــــــــــــــادة مـــــــــــــــــن ظـــــــــــــــــواهر القـــــــــــــــــرآن أيضـــــــــــــــــاً كقولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالىٰ حـــــــــــــــــاول أصـــــــــــــــــحاب هـــــــــــــــــذا الاتجـــــــــــــــــاه الإ

ــــــــــــــــــــــــونَ  ( ــــــــــــــــــــــــوا فَسَــــــــــــــــــــــــيـَرَى اللَّــــــــــــــــــــــــهُ عَمَلَكُــــــــــــــــــــــــمْ وَرَسُــــــــــــــــــــــــولهُُ وَالْمُؤْمِنُ  وقولــــــــــــــــــــــــه  ) وَقــُــــــــــــــــــــــلِ اعْمَلُ

ــــــــــــــــــــرَهُ فَمَــــــــــــــــــــن يَـعْمَــــــــــــــــــــلْ مِثـْقَــــــــــــــــــــالَ ذَ  ( : تعـــــــــــــــــــالى ــــــــــــــــــــرًا يَـ  وَمَــــــــــــــــــــن يَـعْمَــــــــــــــــــــلْ مِثـْقَــــــــــــــــــــالَ ذَرَّةٍ * رَّةٍ خَيـْ

 . ) شَرًّا يَـرَهُ 
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ــــــــــــــــالجبر  وذهــــــــــــــــب اتجّــــــــــــــــاه ثالــــــــــــــــث إلىٰ   أنّ في آيــــــــــــــــات القــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــريم مــــــــــــــــا يضُــــــــــــــــاد القــــــــــــــــول ب

ــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالىٰ   ، صــــــــــــــــــراحةً  ــــــــــــــــــينٌ   ( : كقول ــــــــــــــــــبَ رهَِ ــــــــــــــــــا كَسَ ــــــــــــــــــرِئٍ بِمَ ــــــــــــــــــلُّ امْ ــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالىٰ  ) كُ   : وقول

نَاهُ  ( ـــــــــــــــــبِيلَ إِمَّـــــــــــــــــا شَـــــــــــــــــاكِرًا وَإِمَّـــــــــــــــــا كَفُـــــــــــــــــوراًإِنَّـــــــــــــــــا هَـــــــــــــــــدَيْـ ـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالىٰ  ) السَّ  إِنَّ هَـــــــــــــــــٰـذِهِ  ( : وقول

 . ) تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ ربَِّهِ سَبِيلاً 

ــــــــــــــــــإِذْنِ  ( : كقولــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالىٰ   ، مــــــــــــــــــا يبطــــــــــــــــــل الاختيــــــــــــــــــار وفي آيــــــــــــــــــات اخُــــــــــــــــــرىٰ  ــــــــــــــــــوهُم بِ  فَـهَزَمُ

 . ) لنِـَفْسٍ أَن تُـؤْمِنَ إِلاَّ بإِِذْنِ اللَّهِ وَمَا كَانَ  ( : وقوله تعالى ) اللَّهِ 

 فقــــــــــــــــد اعتقــــــــــــــــد أصــــــــــــــــحاب هــــــــــــــــذا الاتجــــــــــــــــاه بقــــــــــــــــول ثالــــــــــــــــث وســــــــــــــــط بــــــــــــــــين الجــــــــــــــــبر  ، ولهــــــــــــــــذا

 الـــــــــــــذين هـــــــــــــم  عليهمالسلاوهـــــــــــــو مـــــــــــــا يعـــــــــــــرف ـ أخـــــــــــــذاً مـــــــــــــن كلمـــــــــــــات أئمـــــــــــــة أهـــــــــــــل البيـــــــــــــت  ، والاختيـــــــــــــار

 وهـــــــــــــو في الوقــــــــــــــت نفســـــــــــــه لا يمـــــــــــــس قضــــــــــــــاء االله  ، ) ينالأمـــــــــــــر بــــــــــــــين  الأمـــــــــــــر( بــــــــــــــ  فيـــــــــــــه ـ الأصـــــــــــــل

 نســـــــــــــــــبة الفعـــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــادر  كمـــــــــــــــــا يحـــــــــــــــــافظ أيضـــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــىٰ   ، وقـــــــــــــــــدره وســـــــــــــــــلطانه وعدلـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالىٰ 

 وأفــــــــــــــــــــادوا مــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــض الآيــــــــــــــــــــات  ، أيضــــــــــــــــــــاً  الإنســــــــــــــــــــانإلى االله تعــــــــــــــــــــالى وإلى  الإنســــــــــــــــــــانعــــــــــــــــــــن 

 بَكَ مِــــــــــــــن مَّــــــــــــــا أَصَــــــــــــــابَكَ مِــــــــــــــنْ حَسَــــــــــــــنَةٍ فَمِــــــــــــــنَ اللَّــــــــــــــهِ وَمَــــــــــــــا أَصَــــــــــــــا ( : الكريمــــــــــــــة كقولــــــــــــــه تعــــــــــــــالىٰ 

ـــــــــــــــن نَّـفْسِـــــــــــــــكَ   فلـــــــــــــــو لم تكـــــــــــــــن هنـــــــــــــــاك صـــــــــــــــلة بـــــــــــــــين الخـــــــــــــــالق وفعـــــــــــــــل العبـــــــــــــــد لمـــــــــــــــا  ، ) سَـــــــــــــــيِّئَةٍ فَمِ

 . االله عزّ وجلّ  نسبة الحسنة الصادرة من العبد إلىٰ  صح معنىٰ 

 إنّ االله أرحــــــــــــــــــــم بخلقــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن أنْ يجــــــــــــــــــــبر «  : عليهماالسلاين البــــــــــــــــــــاقر والصــــــــــــــــــــادق الإمــــــــــــــــــــاموعــــــــــــــــــــن 

 واالله أعـــــــــــــــــــــزّ مـــــــــــــــــــــن أن يريـــــــــــــــــــــد أمـــــــــــــــــــــراً فـــــــــــــــــــــلا  ، الـــــــــــــــــــــذنوب ثم يعـــــــــــــــــــــذبهم عليهـــــــــــــــــــــا خلقـــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــىٰ 

 . »يكون 

 . »لا جبر ولا تفويض بل أمرٌ بين أمرين «  : عليهالسلامالصادق الإمام  وعن

 وقـــــــــــــــــد سمـــــــــــــــــع في مجلســـــــــــــــــه كلامـــــــــــــــــاً حـــــــــــــــــول الجـــــــــــــــــبر والتفـــــــــــــــــويض  عليهالسلام الرضـــــــــــــــــاالإمـــــــــــــــــام  وعـــــــــــــــــن

ــــــــــــــــــــــــإكراه«  : فقــــــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــــــة ، إنّ االله عــــــــــــــــــــــــزّ وجــــــــــــــــــــــــل لم يطــــــــــــــــــــــــع ب ــــــــــــــــــــــــل  ، ولم يعــــــــــــــــــــــــصَ بغلب  ولم يهُمِ

  ، مـــــــــــــــــا أقـــــــــــــــــدرهم عليـــــــــــــــــه والقـــــــــــــــــادر علـــــــــــــــــىٰ  ، وهـــــــــــــــــو المالـــــــــــــــــك لمـــــــــــــــــا ملّكهـــــــــــــــــم ، العبـــــــــــــــــاد في ملكـــــــــــــــــه
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 وإن  ، ولا منهـــــــــــــــــــــا مانعــــــــــــــــــــــاً  ، فـــــــــــــــــــــإن ائتمـــــــــــــــــــــر العبــــــــــــــــــــــاد بطاعتـــــــــــــــــــــه لم يكــــــــــــــــــــــن االله عنهـــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــادّاً 

ــــــــــــــــــــــــك فعــــــــــــــــــــــــلائتمــــــــــــــــــــــــروا  ــــــــــــــــــــــــين ذل  وإن لم يحَُــــــــــــــــــــــــل  ، بمعصــــــــــــــــــــــــية فشــــــــــــــــــــــــاء أن يحــــــــــــــــــــــــول بيــــــــــــــــــــــــنهم وب

 . »وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه 

 ـ يعـــــــــــــــالج هـــــــــــــــذه المســـــــــــــــألة  ريءالقـــــــــــــــا وهـــــــــــــــذا الكتـــــــــــــــاب الماثـــــــــــــــل بـــــــــــــــين يـــــــــــــــديك ـ عزيـــــــــــــــزي

 مناقشــــــــــــــــــــــــاً لهــــــــــــــــــــــــا في ضــــــــــــــــــــــــوء النصــــــــــــــــــــــــوص  ، بعــــــــــــــــــــــــرض اتجّاهاتهــــــــــــــــــــــــا الثلاثــــــــــــــــــــــــة ذاكــــــــــــــــــــــــراً أدلتهــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــل ا  ووفـــــــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــــــنهج علمـــــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــــــديث في  ، لعقـــــــــــــــــــــــلالقرآنيـــــــــــــــــــــــة والسُـــــــــــــــــــــــنّة المطهّـــــــــــــــــــــــرة ودلي

 . نتائج علمية ينتهي إلىٰ  حتىٰ  ، الموازنة

 القــــــــــــــــراّء الاعــــــــــــــــزاء يأمــــــــــــــــل أن يكــــــــــــــــون قــــــــــــــــد  وإذ يقُــــــــــــــــدِّم مركــــــــــــــــز الرســــــــــــــــالة هــــــــــــــــذا الكتــــــــــــــــاب إلىٰ 

 . ل المناسب لهذه المسألة المعقدةأسهم في تقديم الح

 صراطٍ مستقيم واالله يهدي من يشاء إلىٰ 

 مركز الرسالة

  



 

 

 : الكتاب مقدِّمة

ــــــــــــــــــــذ أن وعــــــــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــــــــه لاّ القــــــــــــــــــــدرة الخ الإنســــــــــــــــــــان من ــــــــــــــــــــدعت الكــــــــــــــــــــون بموجودات ــــــــــــــــــــتي أب  قــــــــــــــــــــة ال

 ذهنـــــــــــــــــــــه  وتقفـــــــــــــــــــــز إلىٰ  ، ) بـــــــــــــــــــــدأ يفكــــــــــــــــــــر الأحــــــــــــــــــــدالخـــــــــــــــــــــالق  ثم ارتـــــــــــــــــــــبط بــــــــــــــــــــالمطلق ( ، المتنوعــــــــــــــــــــة

 هـــــــــــــــــــــــل أني أســـــــــــــــــــــــتطيع التحـــــــــــــــــــــــرك والتصـــــــــــــــــــــــرف بعيـــــــــــــــــــــــداً عـــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــلطان  : أســـــــــــــــــــــــئلة متعـــــــــــــــــــــــددة

 فيمـــــــــــــــــــــــــا أفعـــــــــــــــــــــــــل أو أدعَْ مـــــــــــــــــــــــــن  أي حـــــــــــــــــــــــــدٍّ أمتلـــــــــــــــــــــــــك حريـــــــــــــــــــــــــةً واختيـــــــــــــــــــــــــاراً  وإلىٰ  ؟ ) الخـــــــــــــــــــــــــالق (

ــــــــــــــــــــــترك ؟ الأشــــــــــــــــــــــياء ــــــــــــــــــــــك إرادة الفعــــــــــــــــــــــل وال ــــــــــــــــــــــاك  ، هــــــــــــــــــــــل إني مســــــــــــــــــــــيرّ مقهــــــــــــــــــــــور لا أمتل  أم أنَّ هن

 ؟ والاختيار الإرادةهامشاً معيناً من حرية 

  فهـــــــــــــــــل أنَّ ذلـــــــــــــــــك علـــــــــــــــــىٰ  ، وإذا كنـــــــــــــــــتُ أمتلـــــــــــــــــكُ قـــــــــــــــــدراً مـــــــــــــــــن تلـــــــــــــــــك الحريـــــــــــــــــة والاختيـــــــــــــــــار

ــــــــــــــــــــث أســــــــــــــــــــتطيع أن أقــــــــــــــــــــول ، نحــــــــــــــــــــو الاســــــــــــــــــــتقلال  إنـّـــــــــــــــــــه لا شــــــــــــــــــــأن للخــــــــــــــــــــالق القــــــــــــــــــــادر ولا  : بحي

 ؟ دخلَ له بما أفعل أو أترك

 فكيـــــــــــــــف يســــــــــــــــتقيم ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــع الاعتقــــــــــــــــاد بهيمنـــــــــــــــة الخــــــــــــــــالق  ، كــــــــــــــــذلك  الأمـــــــــــــــروإذا كـــــــــــــــان 

 ؟ وسلطانه وقدرته وعلمه

 ســـــــــــــواء كـــــــــــــان معتنقـــــــــــــاً لـــــــــــــدين  الإنســـــــــــــانوأمثالهـــــــــــــا تثـــــــــــــارُ مـــــــــــــن قبـــــــــــــل  الأســـــــــــــئلةكانـــــــــــــت هـــــــــــــذه 

 . أم لم يكن الأديانمن 

 : كانت هناك إجابات متنوعةللإنسان   خ الفكريمرّ التاري وعلىٰ 

 شــــــــــــــــــــــكاليات وفــــــــــــــــــــــق مبــــــــــــــــــــــانيهم ونظريــــــــــــــــــــــاتهم لاســــــــــــــــــــــفة حــــــــــــــــــــــاولوا أن يحَلــّــــــــــــــــــــوا هــــــــــــــــــــــذه الإفالف

 . الفلسفية
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 بعضـــــــــــــــــــــــــها جـــــــــــــــــــــــــاء محـــــــــــــــــــــــــدداً واضـــــــــــــــــــــــــحاً  ، والنصـــــــــــــــــــــــــوص الدينيـــــــــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــــــــدّمت إجابـــــــــــــــــــــــــات

ــــــــــــــــــل ( ) وبعضــــــــــــــــــها جــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــن محُكمــــــــــــــــــاً  (  لكــــــــــــــــــي يفكــــــــــــــــــر  ؛ للإنســــــــــــــــــان ) حثــّــــــــــــــــاً  المتشــــــــــــــــــابه قبي

 شــــــــــــــــــــريطة أن لا تتعــــــــــــــــــــارض مــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــو  ، ويتأمــــــــــــــــــــل ويحصــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــى قناعــــــــــــــــــــةٍ وجدانيــــــــــــــــــــة

 . ) لا يقبل التأويل محكم (

ـــــــــــــــــــــــد بوجهـــــــــــــــــــــــات نظـــــــــــــــــــــــرهم أهـــــــــــــــــــــــل الكـــــــــــــــــــــــلام ( وأدلىٰ   فَـبَعضُـــــــــــــــــــــــهم  ، ) والمهتمـــــــــــــــــــــــون بالعقائ

 ومــــــــــــــــــن المنطــــــــــــــــــق وأفــــــــــــــــــادَ مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــدرس الفلســــــــــــــــــفي  ، ظــــــــــــــــــواهر بعــــــــــــــــــض النصــــــــــــــــــوص اســــــــــــــــــتند إلىٰ 

 ـ في نظــــــــــــــــــره ـ كريشــــــــــــــــــةٍ في مهــــــــــــــــــب  الإنســــــــــــــــــانف . القــــــــــــــــــول بــــــــــــــــــالجبر فــــــــــــــــــذهب إلىٰ  ، الشــــــــــــــــــكلي

 اللَّــــــــــــــهُ خَــــــــــــــالِقُ كُــــــــــــــلِّ  (فـــــــــــــــ  لــــــــــــــيس لــــــــــــــه إرادة ولا قــــــــــــــدرة ولا اختيــــــــــــــار في الفعــــــــــــــل أو الــــــــــــــترك ، الــــــــــــــريح

 . ) شَيْءٍ 

 وبعضـــــــــــــــــهم حـــــــــــــــــاول تلطيـــــــــــــــــف هـــــــــــــــــذه الفكـــــــــــــــــرة وجعلهـــــــــــــــــا أكثـــــــــــــــــر قبـــــــــــــــــولاً بابتـــــــــــــــــداع نظريـــــــــــــــــة 

هَـــــــــــــــا  (واالله هـــــــــــــــو الخـــــــــــــــالق  ، يكســـــــــــــــب الفعـــــــــــــــل الإنســـــــــــــــانف . الكســـــــــــــــب  لَهَـــــــــــــــا مَـــــــــــــــا كَسَـــــــــــــــبَتْ وَعَلَيـْ

 ! مع الاختلاف الشاسع في تفسير عملية الكسب ) مَا اكْتَسَبَتْ 

ـــــــــــــــــــــة  وذهـــــــــــــــــــــب قـــــــــــــــــــــومٌ إلىٰ  ـــــــــــــــــــــىٰ  الإرادةحري ـــــــــــــــــــــار عل  نحـــــــــــــــــــــوٍ يشـــــــــــــــــــــبه الاســـــــــــــــــــــتقلالية في  والاختي

 . ) يَكْفُرْ فَمَن شَاءَ فَـلْيـُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَـلْ  (الفعل أو الترك 

 بــــــــــــــــــــــالقول الوســــــــــــــــــــــط المعتــــــــــــــــــــــدل بــــــــــــــــــــــين هــــــــــــــــــــــذه  عليهمالسلاوتميــّــــــــــــــــــــزت مدرســــــــــــــــــــــة أهــــــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــــــت 

  أقصـــــــــــــــــــــىٰ  أو إلىٰ  ، ) نظريـــــــــــــــــــــة الجـــــــــــــــــــــبر اليمـــــــــــــــــــــين ( اقصـــــــــــــــــــــىٰ  الآراء ـ الـــــــــــــــــــــتي اتجّهـــــــــــــــــــــت إمـــــــــــــــــــــا إلىٰ 

 لا جبــــــــــــــــــــــرَ ولا « واشــــــــــــــــــــــتهرت كلمــــــــــــــــــــــتهم  ـ)  الاختيــــــــــــــــــــــار المطلــــــــــــــــــــــق = التفــــــــــــــــــــــويض اليســــــــــــــــــــــار (

 . في هذه المسألة الشائكة »تفويض بل أمرٌ بين أمرين 

  وتوســــــــــــــــعوا فيــــــــــــــــه وبرهنــــــــــــــــوا علــــــــــــــــىٰ  ، الأثــــــــــــــــر وشــــــــــــــــرح أتبــــــــــــــــاع مدرســــــــــــــــة أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت هــــــــــــــــذا

 ومـــــــــــــــــــن تطـــــــــــــــــــور  ، مســـــــــــــــــــتفيدين بـــــــــــــــــــذلك مـــــــــــــــــــن النصـــــــــــــــــــوص الدينيـــــــــــــــــــة قرآنـــــــــــــــــــاً وسُـــــــــــــــــــنّة ، صـــــــــــــــــــحته

 . للإنساندراكية والشعورية الدرس الفلسفي والمعطيات العلمية للحالة الإ
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ـــــــــــــــة  ليشـــــــــــــــعر شـــــــــــــــعوراً  الإنســـــــــــــــانإنّ  ، نعـــــــــــــــم ـــــــــــــــيس مجـــــــــــــــرد آل ـــــــــــــــبٌ بأنــّـــــــــــــه ل ـــــــــــــــه ري ـــــــــــــــاً لا يعتري  قوي

ـــــــــــــــــــــك زمـــــــــــــــــــــامَ نفســـــــــــــــــــــه  لا يقـــــــــــــــــــــلُّ في  وهـــــــــــــــــــــذا الشـــــــــــــــــــــعور يصـــــــــــــــــــــاحبه إدراك لهـــــــــــــــــــــذا المعـــــــــــــــــــــنىٰ  . لا يمل

ـــــــــــــــــــك الشـــــــــــــــــــعور ـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــن درجـــــــــــــــــــة الوضـــــــــــــــــــوح في ذل ـــــــــــــــــــك الشـــــــــــــــــــعور  ، وضـــــــــــــــــــوحه وتجليّ  ومـــــــــــــــــــع ذل

  ، يمكــــــــــــــــــــــن أن يقُــــــــــــــــــــــال بأنــــــــــــــــــــــه لا يملــــــــــــــــــــــك الحريــــــــــــــــــــــة المطلقــــــــــــــــــــــة في تصــــــــــــــــــــــميم مســــــــــــــــــــــيرته الحياتيــــــــــــــــــــــة

 إذ  ، المواقـــــــــــــــــــــــــف الـــــــــــــــــــــــــتي يتخـــــــــــــــــــــــــذها أم في إدارتـــــــــــــــــــــــــه لشـــــــــــــــــــــــــؤونه العامـــــــــــــــــــــــــة والخاصـــــــــــــــــــــــــةســــــــــــــــــــــــواء في 

  ، تفلـــــــــــــــت مـــــــــــــــن زمـــــــــــــــام قيادتـــــــــــــــه الأمـــــــــــــــوربهـــــــــــــــذا القـــــــــــــــدر أو ذاك أنَّ كثـــــــــــــــيراً مـــــــــــــــن  الإنســـــــــــــــانيـــــــــــــــدرك 

 . أو تحدث بخلاف رغبته وإرادته

 بســـــــــــــــــــــط وجهـــــــــــــــــــــات النظـــــــــــــــــــــر المتباينـــــــــــــــــــــة في هـــــــــــــــــــــذا الموضـــــــــــــــــــــوع  وهـــــــــــــــــــــذا الكتـــــــــــــــــــــاب يتبـــــــــــــــــــــنىّٰ 

 واختصــــــــــــــــــــار الطريــــــــــــــــــــق  ، بنظــــــــــــــــــــر الاعتبــــــــــــــــــــار تبســــــــــــــــــــيط العبــــــــــــــــــــارةآخــــــــــــــــــــذاً  ، ومناقشــــــــــــــــــــتها ، المثــــــــــــــــــــير

 . مُعتمِداً أهم المصادر وأوثقها ، تحصيل المعاني الواضحة إلىٰ 

 الحتميــــــــــــــــــــــة تنــــــــــــــــــــــاول في أولهــــــــــــــــــــــا  : وقــــــــــــــــــــــد تقســــــــــــــــــــــم البحــــــــــــــــــــــث علــــــــــــــــــــــى فصــــــــــــــــــــــول أربعــــــــــــــــــــــة

 . التاريخية والحتمية الكونية

ــــــــــــــــــــة موقــــــــــــــــــــف القــــــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــــــريم مــــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــــألة ( وتنــــــــــــــــــــاول في الثــــــــــــــــــــاني  ) و  الحتمي

 . ) الإنساناستقلال  (

ــــــــــــــــت  ــــــــــــــــاول مــــــــــــــــذهب أهــــــــــــــــل البي ــــــــــــــــث تن ــــــــــــــــين الامــــــــــــــــرين الأمــــــــــــــــر (وفي الثال   متعرضــــــــــــــــاً إلىٰ  ) ب

 . جهات الصراع العقيدي في الموضوع

ــــــــــــــــــاول  الأخــــــــــــــــــيروفي الرابــــــــــــــــــع و  ــــــــــــــــــتتن ــــــــــــــــــدفاع عــــــــــــــــــن  : دور أهــــــــــــــــــل البي ــــــــــــــــــع ال ــــــــــــــــــي موق  ف

 . التوحيد والعدل

 . وانتهى الكتاب بخاتمة مناسبة

 وفيقنستمد العون والت ومنه تعالىٰ 

  



 

 
  



 

 

 الأولالفصل 

 الحتمية التاريخية والحتمية الكونية

ـــــــــــــــــــــــــق  ـــــــــــــــــــــــــي الفلســـــــــــــــــــــــــفي نلتقـــــــــــــــــــــــــي نظـــــــــــــــــــــــــريتين تنطلقـــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــــن منطل ـــــــــــــــــــــــــاريخ العقل  في الت

 . الحتمية

 . الفردي والاجتماعي خصوصاً  ، تخص السلوك الانساني : إحداهما

 . تتعلّق بالنظام الكوني عموماً  : الأخرىٰ و 

 بحتميـــــــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــــلوك الانســـــــــــــــــــــــــــاني وتعطيـــــــــــــــــــــــــــل  الإيمـــــــــــــــــــــــــــان إلىٰ  الأولىٰ فتتجـــــــــــــــــــــــــــه النظريـــــــــــــــــــــــــــة 

 . وسلب أي دور لارادته في سلوكه ، الإنسانإرادة 

  ، تثبيــــــــــــــــــت الحتميــــــــــــــــــة في النظــــــــــــــــــام الكــــــــــــــــــوني بشــــــــــــــــــكل عــــــــــــــــــام وتتجــــــــــــــــــه النظريــــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــــة إلىٰ 

  . أن الكــــــــــــــــــون كلـّـــــــــــــــــه يتحــــــــــــــــــرك ضــــــــــــــــــمن نظــــــــــــــــــام دقيــــــــــــــــــق بموجــــــــــــــــــب قــــــــــــــــــانون العلّيــــــــــــــــــة وتــــــــــــــــــذهب إلىٰ 

ــــــــــــــــرتبط بالحلقــــــــــــــــة   ، وهــــــــــــــــذا النظــــــــــــــــام يجــــــــــــــــري ضــــــــــــــــمن حلقــــــــــــــــات متسلســــــــــــــــلة  كــــــــــــــــلّ حلقــــــــــــــــة منهــــــــــــــــا ت

 ضـــــــــــــــــــــــــمن نظـــــــــــــــــــــــــام حتمـــــــــــــــــــــــــي لا يمكـــــــــــــــــــــــــن أن يتغـــــــــــــــــــــــــير ولا يمكـــــــــــــــــــــــــن أن  . الســـــــــــــــــــــــــابقة واللاحقـــــــــــــــــــــــــة

 ولــــــــــــــــــــو  . ولا يمكــــــــــــــــــــن ان تتــــــــــــــــــــدخل إرادة أحــــــــــــــــــــد ـ مهمــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــان ـ في تغيــــــــــــــــــــيره ، يتخلــــــــــــــــــــف

ــــــــــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــــــــــا عل ــــــــــــــــــــــا اطلعن   ، رؤوس هــــــــــــــــــــــذه الحلقــــــــــــــــــــــات في النظــــــــــــــــــــــام الكــــــــــــــــــــــوني العــــــــــــــــــــــام افترضــــــــــــــــــــــنا أننّ

 أمكننــــــــــــــــا التنبــــــــــــــــؤ بكــــــــــــــــل مــــــــــــــــا  ، وأمكننــــــــــــــــا قــــــــــــــــراءة التسلســــــــــــــــل النظــــــــــــــــامي لحلقــــــــــــــــات هــــــــــــــــذا النظــــــــــــــــام

 . أن ينتهي أمد هذا الكون اث إلىٰ الأحديجري في الكون من 
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  ؛ تجريـــــــــــــــــــــــان في كـــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــن الاتجـــــــــــــــــــــــاهين الفكـــــــــــــــــــــــريين المعـــــــــــــــــــــــروفينوهاتـــــــــــــــــــــــان النظريتـــــــــــــــــــــــان 

 . نحو سواء والاتجاه المادي علىٰ  ، الإلهيالاتجاه 

 وتاريخــــــــــــــــــــــه  الإنســـــــــــــــــــــانفـــــــــــــــــــــإنّ طائفـــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــذين يؤمنــــــــــــــــــــــون بالحتميـــــــــــــــــــــة في ســــــــــــــــــــــلوك 

  . أنّ مصـــــــــــــــــــــدر هـــــــــــــــــــــذه الحتميـــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــو االله تعـــــــــــــــــــــالىٰ  ويـــــــــــــــــــــذهبون إلىٰ  ، يؤمنـــــــــــــــــــــون بـــــــــــــــــــــاالله تعـــــــــــــــــــــالىٰ 

 نفـــــــــــــــــــــــس  ) إلىٰ  الاتجـــــــــــــــــــــــاه المـــــــــــــــــــــــادي اه المعـــــــــــــــــــــــاكس (بينمــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــذهب آخـــــــــــــــــــــــرون مـــــــــــــــــــــــن الاتجـــــــــــــــــــــــ

 . النتيجة من منطلق قانون العلّية أو النظام الفكري الديالكتيكي

  الإنســـــــــــــــــــــــــانالحتميــــــــــــــــــــــــة في ســــــــــــــــــــــــلوك  فيــــــــــــــــــــــــذهب كــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــــذين الاتجــــــــــــــــــــــــاهين إلىٰ 

 . نحو سواء وتاريخه علىٰ 

ــــــــــــــــــــــة ( ــــــــــــــــــــــة وكــــــــــــــــــــــذلك الحتميــــــــــــــــــــــة الثاني  ) لا تخــــــــــــــــــــــتص بهــــــــــــــــــــــذا الاتجــــــــــــــــــــــاه أو  الحتميــــــــــــــــــــــة الكوني

ــــــــــــــــــــذلك  ــــــــــــــــــــذهب إلىٰ  . الاتجــــــــــــــــــــاهب ــــــــــــــــــــة أصــــــــــــــــــــحاب الاتجــــــــــــــــــــاه  فمــــــــــــــــــــن الممكــــــــــــــــــــن أن ي  هــــــــــــــــــــذه الحتمي

 . ونالإلهيالمادي أو 

ـــــــــــــــــــــــ واليهـــــــــــــــــــــــود مـــــــــــــــــــــــن (  هـــــــــــــــــــــــذا الاتجـــــــــــــــــــــــاه في الحتميـــــــــــــــــــــــة  ) الـــــــــــــــــــــــذين يـــــــــــــــــــــــذهبون إلىٰ  ينالإلهي

ـــــــــــــة ـــــــــــــودُ يـَــــــــــــدُ اللَّـــــــــــــهِ مَغْلُولـَــــــــــــةٌ غُلَّـــــــــــــتْ أيَـْــــــــــــدِيهِمْ وَلعُِنـُــــــــــــوا  ( : يقـــــــــــــول تعـــــــــــــالى . الكوني  وَقاَلـَــــــــــــتِ الْيـَهُ

 . ) ٦٤ : ٥المائدة  ( ) قاَلُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِ  بِمَا

 ) يــــــــــــــــــــــذهبون  الأشــــــــــــــــــــــاعرة كمــــــــــــــــــــــا أنّ في المســــــــــــــــــــــلمين طائفــــــــــــــــــــــة واســــــــــــــــــــــعة وكبــــــــــــــــــــــيرة وهــــــــــــــــــــــم (

 . هذه الحتمية في سلوك الانسان إلىٰ 

 هــــــــــــــــــــــــذه الحتميــــــــــــــــــــــــة في تــــــــــــــــــــــــاريخ  والماركســــــــــــــــــــــــيون مــــــــــــــــــــــــن الاتجــــــــــــــــــــــــاه المــــــــــــــــــــــــادي يــــــــــــــــــــــــذهبون إلىٰ 

 . الإنسان
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 : لهاتين الحتميتينالنتائج السلبية 

  ، نتـــــــــــــــــــــائج ســـــــــــــــــــــلبية في التـــــــــــــــــــــاريخ العقلـــــــــــــــــــــي للانســـــــــــــــــــــان هاتـــــــــــــــــــــان الحتميتـــــــــــــــــــــان تؤديـــــــــــــــــــــان إلىٰ 

 فـــــــــــــــــإنّ النتيجـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي  . نتـــــــــــــــــائج ســـــــــــــــــلبية في التـــــــــــــــــاريخ السياســـــــــــــــــي للانســـــــــــــــــان كمـــــــــــــــــا تؤديـــــــــــــــــان إلىٰ 

 تــــــــــــــــــــؤدي إليهــــــــــــــــــــا هاتــــــــــــــــــــان الحتميتــــــــــــــــــــان بالضــــــــــــــــــــرورة هــــــــــــــــــــي افــــــــــــــــــــتراض وجــــــــــــــــــــود نظــــــــــــــــــــام قــــــــــــــــــــاهر في 

ــــــــــــــــــــــىٰ  ، الكــــــــــــــــــــــون ــــــــــــــــــــــع عل ــــــــــــــــــــــديلكــــــــــــــــــــــلّ تعــــــــــــــــــــــدي  يمتن ــــــــــــــــــــــير وتب ــــــــــــــــــــــل  ، ل وتغي  وهــــــــــــــــــــــو بمعــــــــــــــــــــــنى تعطي

ــــــــــــــــــــىٰ  وعــــــــــــــــــــدم الاعــــــــــــــــــــتراف بنفــــــــــــــــــــوذ ســــــــــــــــــــلطانه تعــــــــــــــــــــالىٰ  ، ســــــــــــــــــــلطان إرادة االله تعــــــــــــــــــــالىٰ   النظــــــــــــــــــــام  عل

 . هذا في الحتمية الكونية . الكوني

 والنتيجــــــــــــــــــــــــــة الضــــــــــــــــــــــــــرورية الــــــــــــــــــــــــــتي تــــــــــــــــــــــــــؤدي إليهــــــــــــــــــــــــــا الحتميــــــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــــــلوكية والتاريخيــــــــــــــــــــــــــة 

 . بتعطيل ارادة الانسان الإيمانللانسان هي 

 . هاتين الحتميتين يجتان خطيرتان تترتبان بالضرورة علىٰ وهاتان نت

 : الاستغلال السياسي للحتمية التاريخية

ـــــــــــــــــين في موضـــــــــــــــــع الاســـــــــــــــــتغلال السياســـــــــــــــــي مـــــــــــــــــن   وقـــــــــــــــــد وقـــــــــــــــــع كـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــاتين الحتميت

 . نظمة بشكل واسعقبل الحكام والأ

 الفاعـــــــــــــــــــــــل  الإنســـــــــــــــــــــــان بالحتميـــــــــــــــــــــــة التاريخيـــــــــــــــــــــــة والســـــــــــــــــــــــلوكية يعطــّـــــــــــــــــــــل دور الإيمـــــــــــــــــــــــانفـــــــــــــــــــــــإنّ 

 ه مـــــــــــــــــــــــن عنصـــــــــــــــــــــــر لـــــــــــــــــــــــويحوّ  ، وإرادتـــــــــــــــــــــــه في تغيـــــــــــــــــــــــير ظروفـــــــــــــــــــــــه المعيشـــــــــــــــــــــــية وتاريخـــــــــــــــــــــــه السياســـــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــاريخ ـــــــــــــــــــــير حركـــــــــــــــــــــة الت ـــــــــــــــــــــة والمعيشـــــــــــــــــــــية  ، فاعـــــــــــــــــــــل ومـــــــــــــــــــــؤثر في تغي ـــــــــــــــــــــه الاجتماعي ـــــــــــــــــــــير ظروف  وتغي

 . يجري حيث يجري التيار ، عنصر عائم في تيار التاريخ والحياة إلىٰ 

 . عادة السياسية الاستبدادية الأنظمةوهذا النوع من التفكير ينفع 

ـــــــــــــــــــبرز معارضـــــــــــــــــــة ظـــــــــــــــــــاهرة للنظـــــــــــــــــــام السياســـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــلا تكـــــــــــــــــــاد ت   اجتمـــــــــــــــــــاعيفي وســـــــــــــــــــط  ، ف
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ــــــــــــــــــــــة في ــــــــــــــــــــــة الحتمي ــــــــــــــــــــــداً ودعمــــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــــن ولهــــــــــــــــــــــذا الســــــــــــــــــــــبب تلقــــــــــــــــــــــى النظري ــــــــــــــــــــــاريخ تأيي   الت

 ويشــــــــــــــــــــجع الحكــــــــــــــــــــام هــــــــــــــــــــذا التوجـــــــــــــــــــــه  . المعروفــــــــــــــــــــة بالاســــــــــــــــــــتبداد السياســــــــــــــــــــي غالبــــــــــــــــــــاً  الأنظمــــــــــــــــــــة

 الفكــــــــــــــــــــــــري في مســــــــــــــــــــــــألة القضــــــــــــــــــــــــاء والقــــــــــــــــــــــــدر ليــــــــــــــــــــــــأمنوا مــــــــــــــــــــــــن غضــــــــــــــــــــــــب النــــــــــــــــــــــــاس وثــــــــــــــــــــــــورتهم 

 . واعتراضهم

 إذا كـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــري مـــــــــــــــــن  ، لأحـــــــــــــــــد فـــــــــــــــــلا مجـــــــــــــــــال للغضـــــــــــــــــب والســـــــــــــــــخط والاعـــــــــــــــــتراض

 مـــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــاس لأحـــــــــــــــــــد  ولم يكـــــــــــــــــــن ، بقضـــــــــــــــــــاء االله وقـــــــــــــــــــدرهالظلـــــــــــــــــــم وســـــــــــــــــــفك الـــــــــــــــــــدماء يجـــــــــــــــــــري 

 . قدرة في تغييره وتعديله

 : بنو أمُيّة والحتمية السلوكية والتاريخية

 والمعــــــــــــــــــــروف أنّ بــــــــــــــــــــني أمُيـّـــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــانوا يتبنـّـــــــــــــــــــون الاتجــــــــــــــــــــاه الجــــــــــــــــــــبري في تفســــــــــــــــــــير التـــــــــــــــــــــاريخ 

ــــــــــــــــــم وتعســــــــــــــــــف واضــــــــــــــــــطهاد وســــــــــــــــــلب لبيــــــــــــــــــت  والســــــــــــــــــلوك ويوجهــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــا  يمارســــــــــــــــــونه مــــــــــــــــــن ظل

  الـــــــــــــــــــذي لا رادَّ لقضـــــــــــــــــــائه ولا يحـــــــــــــــــــق  ذلـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــن قضـــــــــــــــــــاء االله تعـــــــــــــــــــالىٰ المـــــــــــــــــــال وحقوقـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــأنّ 

 . ولا يملك أحد أن يصد عنه ، أن يعترض عليهلأحد 

 )  القـــــــــــــــــــــدر مخالفــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــني أمُيـّـــــــــــــــــــة في مســــــــــــــــــــألة ( وكــــــــــــــــــــان الحســــــــــــــــــــن البصـــــــــــــــــــــري يميــــــــــــــــــــل إلىٰ 

 ولــــــــــــــــــيس علــــــــــــــــــيهم قضــــــــــــــــــاء حــــــــــــــــــتم مــــــــــــــــــن االله  ، ويــــــــــــــــــرى أنّ النــــــــــــــــــاس أحــــــــــــــــــرار في تقريــــــــــــــــــر مصــــــــــــــــــيرهم

 . فخوّفه بعضهم بالسلطان ، وكان يجاهر برأيه هذا أحياناً  ، تعالىٰ 

ـــــــــــــــوب قـــــــــــــــال روىٰ  ـــــــــــــــن ســـــــــــــــعد في الطبقـــــــــــــــات عـــــــــــــــن أي ـــــــــــــــت الحســـــــــــــــن في القـــــــــــــــدر غـــــــــــــــير  : اب  نازل

 . )١(لا أعود  : فقال ، خوفته من السلطان حتىٰ  ، مرة
________________ 

 . ١٦٧ : ٧) طبقات ابن سعد ١(



 ١٧  .............................................................. الفصل الأول : الحتمية التاريخية والحتمية الكونية 

ــــــــــــــــاس في عهــــــــــــــــد الحســــــــــــــــن البصــــــــــــــــري هــــــــــــــــو ســــــــــــــــلطان  ــــــــــــــــذي كــــــــــــــــان يحكــــــــــــــــم الن  والســــــــــــــــلطان ال

ـــــــــــــــة  ومـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــة التاريخيـــــــــــــــة يظهـــــــــــــــر أنّ بـــــــــــــــني أمُيــّـــــــــــــة كـــــــــــــــانوا يتبنـــــــــــــــون مـــــــــــــــذهب  . بـــــــــــــــني أمُيّ

 . حدود الارهاب والتعسف الحتمية التاريخية والسلوكية إلىٰ 

ـــــــــــــــــــــادتهم  ـــــــــــــــــــــاالله وعب  ومـــــــــــــــــــــن عجـــــــــــــــــــــب أنّ أئمّـــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــرك كـــــــــــــــــــــانوا يوجّهـــــــــــــــــــــون شـــــــــــــــــــــركهم ب

 . وثان ودعوتهم إليها بمثل هذه الحتميةللأ

ــــــــــــا لَهُــــــــــــم  ( : عــــــــــــن لســــــــــــا�م يقــــــــــــول تعــــــــــــالىٰ  ــــــــــــدْناَهُم مَّ  وَقــَــــــــــالُوا لــَــــــــــوْ شَــــــــــــاءَ الرَّحْمَــــــــــــٰـنُ مَــــــــــــا عَبَ

لِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ   . ) ٢٠ : ٤٣الزخرف  ( ) بِذَٰ

 : الاستغلال السياسي للحتمية الثانية

ـــــــــــــــــــــــــــــــة الاُولىوكمـــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــــان للسياســـــــــــــــــــــــــــــــة   كـــــــــــــــــــــــــــــــذلك   ، دور في اســـــــــــــــــــــــــــــــتغلال دور الحتمي

 فـــــــــــــــــــــإنّ الحتميــّـــــــــــــــــــة الكونيــّـــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــــؤدي  . . . اســـــــــــــــــــــتغلت الحتميـــــــــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــــــــة اســـــــــــــــــــــتغلالاً واســـــــــــــــــــــعاً 

 ولا ينـــــــــــــــــــــافي ذلـــــــــــــــــــــك  . ة عـــــــــــــــــــــن الكــــــــــــــــــــونالإلهيــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــزل ســـــــــــــــــــــلطان الارادة  إلىٰ بشــــــــــــــــــــكل قهـــــــــــــــــــــري 

ـــــــــــــــأنّ االله تعـــــــــــــــالىٰ  الإيمـــــــــــــــان ـــــــــــــــاالله ، هـــــــــــــــو خـــــــــــــــالق هـــــــــــــــذا الكـــــــــــــــون ب ـــــــــــــــون ب   فقـــــــــــــــد كـــــــــــــــان اليهـــــــــــــــود يؤمن

 م كــــــــــــــــانوا يعتقــــــــــــــــدون الا أّ�ــــــــــــــــ . ويؤمنــــــــــــــــون بــــــــــــــــأن االله تعــــــــــــــــالى هــــــــــــــــو خــــــــــــــــالق هــــــــــــــــذا الكــــــــــــــــون تعــــــــــــــــالىٰ 

 ضـــــــــــــــــــمن نظـــــــــــــــــــام قهـــــــــــــــــــري  أنّ هـــــــــــــــــــذا الكـــــــــــــــــــون يجـــــــــــــــــــري ويتحـــــــــــــــــــرك بعـــــــــــــــــــد أن خلقـــــــــــــــــــه االله تعـــــــــــــــــــالىٰ 

 أيّ دور  دون أن يكـــــــــــــــــــــــــــون الله تعـــــــــــــــــــــــــــالىٰ  ، والمســـــــــــــــــــــــــــببات الأســـــــــــــــــــــــــــبابأســـــــــــــــــــــــــــاس  قـــــــــــــــــــــــــــائم علـــــــــــــــــــــــــــىٰ 

 هــــــــــــــــــو خــــــــــــــــــالق  وبتعبــــــــــــــــــير آخــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــانوا يؤمنــــــــــــــــــون بــــــــــــــــــأن االله تعــــــــــــــــــالىٰ  ، في تــــــــــــــــــدبير وادارة الكــــــــــــــــــون

ـــــــــــــــــــــدبير الكـــــــــــــــــــــون  ودون أن يكـــــــــــــــــــــون مهيمنـــــــــــــــــــــاً  ، هـــــــــــــــــــــذا الكـــــــــــــــــــــون دون أن يكـــــــــــــــــــــون لـــــــــــــــــــــه دور في ت

ـــــــــــــــــــىٰ  ، عليـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــة ، صـــــــــــــــــــفة الخلـــــــــــــــــــق بينمـــــــــــــــــــا يؤكـــــــــــــــــــد القـــــــــــــــــــرآن عل   والتـــــــــــــــــــدبير الله تعـــــــــــــــــــالىٰ  ، والهيمن

 . وفي وقت واحد ، جميعاً 

   ونفــــــــــــــــــوذه وتــــــــــــــــــأثيره الفعلــــــــــــــــــيلطان االلهســــــــــــــــــ ، وبقــــــــــــــــــدر مــــــــــــــــــا يضــــــــــــــــــعف في نظــــــــــــــــــر الانســــــــــــــــــان
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 . في الكون تضعف علاقته وارتباطه باالله

 بســــــــــــــــــــلطان االله ونفــــــــــــــــــــوذه وتــــــــــــــــــــأثيره المباشــــــــــــــــــــر  الإنســــــــــــــــــــانيضــــــــــــــــــــعف إيمــــــــــــــــــــان  وبقــــــــــــــــــــدر مــــــــــــــــــــا

 وبقـــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــا تضـــــــــــــــــعف علاقتـــــــــــــــــه وارتباطـــــــــــــــــه  ، تضـــــــــــــــــعف علاقتـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــاالله ، الفعلـــــــــــــــــي في الكـــــــــــــــــون

 . ويضعف حوله وقوته ومقاومته ، باالله يضعف هو

 وبتـــــــــــــــــــــأثيره وهيمنتـــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــلطانه  كلمّـــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــزداد إيمانـــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــاالله تعـــــــــــــــــــــالىٰ   ، وبـــــــــــــــــــــالعكس

ــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالىٰ  الفعل ــــــــــــــــــق علاقتــــــــــــــــــه ب  وكلّمــــــــــــــــــا  . الكــــــــــــــــــون يــــــــــــــــــزداد ارتباطــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــاالله وتتوث

 حيـــــــــــــــــث يتصـــــــــــــــــل حولـــــــــــــــــه وقوتـــــــــــــــــه بحـــــــــــــــــول االله  ، زداد قـــــــــــــــــوة وحـــــــــــــــــولاً توثقـــــــــــــــــت علاقتـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــاالله يـــــــــــــــــ

 . وتزداد مقاومته وأمله ، وقوته

ــــــــــــــــاس بالارهــــــــــــــــاب والاســــــــــــــــتبداد  الأنظمــــــــــــــــةوهــــــــــــــــذا أمــــــــــــــــر يهــــــــــــــــم الحكــــــــــــــــام و  ــــــــــــــــتي تحكــــــــــــــــم الن  ال

 . هذا أوّلاً  . بطبيعة الحال

 هــــــــــــــــــــذا التصــــــــــــــــــــور للحتميــــــــــــــــــــة الكونيــــــــــــــــــــة يعمّــــــــــــــــــــق الاحســــــــــــــــــــاس بــــــــــــــــــــدور المــــــــــــــــــــادة  : وثانيــــــــــــــــــــاً 

  . وعقلــــــــــــــــــــــه أكثـــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــن قيمتهـــــــــــــــــــــــا الحقيقيـــــــــــــــــــــــة الإنســـــــــــــــــــــــانالماديـــــــــــــــــــــــة في نفــــــــــــــــــــــس  الأســــــــــــــــــــــبابو 

 ويســــــــــــــــــــــــطّح الايمــــــــــــــــــــــــان بالغيــــــــــــــــــــــــب  ، ووعيــــــــــــــــــــــــه الإنســــــــــــــــــــــــانويضُــــــــــــــــــــــــعف دور الغيــــــــــــــــــــــــب في نفــــــــــــــــــــــــس 

ـــــــــــــــــــــــه الحقيقيـــــــــــــــــــــــة ودوره الحقيقـــــــــــــــــــــــي الإنســـــــــــــــــــــــانفي نفـــــــــــــــــــــــس   بعكـــــــــــــــــــــــس مـــــــــــــــــــــــا يصـــــــــــــــــــــــنعه  ، دون قيمت

 . القرآن

 بالغيـــــــــــــــــــب ومحاولـــــــــــــــــــة تعميـــــــــــــــــــق هـــــــــــــــــــذا  الإيمـــــــــــــــــــانففـــــــــــــــــــي القـــــــــــــــــــرآن نجـــــــــــــــــــد اهتمامـــــــــــــــــــاً كبـــــــــــــــــــيراً ب

 في الوقـــــــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــــذي لا ينـــــــــــــــــــــــــتقص القـــــــــــــــــــــــــرآن  ، الايمـــــــــــــــــــــــــان وتثبيتـــــــــــــــــــــــــه وترســـــــــــــــــــــــــيخه في الـــــــــــــــــــــــــنفس

 . في طائفة واسعة من الآيات ، دور المادة وحجمها في الكون

ــــــــــــــــــير في طريقــــــــــــــــــة تفكــــــــــــــــــير الانســــــــــــــــــانوللإ ــــــــــــــــــأثير كب ــــــــــــــــــب ت ــــــــــــــــــه ، يمــــــــــــــــــان بالغي   ، ومــــــــــــــــــنهج حركت

  قدرتــــــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــــــى تحمــــــــــــــــــــــــــل ومواجهــــــــــــــــــــــــــةوبالتــــــــــــــــــــــــــالي في تحركــــــــــــــــــــــــــه و  ، وفي طموحاتــــــــــــــــــــــــــه وآمالــــــــــــــــــــــــــه
 



 ١٩  .............................................................. الفصل الأول : الحتمية التاريخية والحتمية الكونية 

 . الصعاب والمتاعب والتحديات

 بالمــــــــــــــــــــــادة وتعميقهــــــــــــــــــــــا  الإيمــــــــــــــــــــــانبالغيــــــــــــــــــــــب وتســــــــــــــــــــــطيحه وترســــــــــــــــــــــيخ  الإيمــــــــــــــــــــــانوإضــــــــــــــــــــــعاف 

 ويـــــــــــــــــــــؤثرّ  ، وفاعليتـــــــــــــــــــــه وحركتـــــــــــــــــــــه الإنســـــــــــــــــــــانبـــــــــــــــــــــأكثر مـــــــــــــــــــــن قيمتهـــــــــــــــــــــا الحقيقيـــــــــــــــــــــة يضـــــــــــــــــــــعف دور 

 . طريقة تفكيره بصورة مباشرة علىٰ 

 بالحتميـــــــــــــــــــــــة الكونيـــــــــــــــــــــــة بهـــــــــــــــــــــــذه ويحكـــــــــــــــــــــــي القـــــــــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــــــــريم عـــــــــــــــــــــــن اليهـــــــــــــــــــــــود الايمـــــــــــــــــــــــان 

 في تغيــــــــــــــــــــــــــير  وســــــــــــــــــــــــــلب كــــــــــــــــــــــــــل نفــــــــــــــــــــــــــوذ وســــــــــــــــــــــــــلطان لارادة االله تعــــــــــــــــــــــــــالىٰ  ، الصــــــــــــــــــــــــــورة المطلقــــــــــــــــــــــــــة

 اث الكونيــــــــــــــــــــــــــة والتاريخيــــــــــــــــــــــــــة بالشــــــــــــــــــــــــــكل الــــــــــــــــــــــــــذي تفرضــــــــــــــــــــــــــه الحلقــــــــــــــــــــــــــات الأحــــــــــــــــــــــــــدمسلســــــــــــــــــــــــــل 

 وَقاَلــَــــــــــــــــتِ الْيـَهُــــــــــــــــــودُ يــَــــــــــــــــدُ اللَّــــــــــــــــــهِ مَغْلُولــَــــــــــــــــةٌ  ( : يقــــــــــــــــــول تعــــــــــــــــــالىٰ  . المتقدمــــــــــــــــــة لهــــــــــــــــــذا المسلســــــــــــــــــل

ـــــــــــــــدِيهِمْ  ـــــــــــــــاءُ غُلَّـــــــــــــــتْ أيَْ ـــــــــــــــفَ يَشَ ـــــــــــــــقُ كَيْ ـــــــــــــــوطتََانِ ينُفِ ـــــــــــــــدَاهُ مَبْسُ ـــــــــــــــلْ يَ ـــــــــــــــالُوا بَ ـــــــــــــــا قَ ـــــــــــــــوا بِمَ   ) وَلعُِنُ

 . ) ٦٤ : ٥المائدة  (

 : العلاقة بين الحتميتين

 وهاتـــــــــــــــــــــــــان الحتميتـــــــــــــــــــــــــان وإن كانتــــــــــــــــــــــــــا مختلفتـــــــــــــــــــــــــين في الشــــــــــــــــــــــــــكل والمضـــــــــــــــــــــــــمون إلا أّ�مــــــــــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــل دور  ـــــــــــــــــــــــــــــــان وتصـــــــــــــــــــــــــــــــباّن في تعطي ـــــــــــــــــــــــــــــــادي للنظـــــــــــــــــــــــــــــــام  الإنســـــــــــــــــــــــــــــــانتلتقي ـــــــــــــــــــــــــــــــيري والقي  التغي

 . ياسي والاجتماعيالس

 : أمرين اثنين وهما فإنّ التغيير يعتمد علىٰ 

 االله  وتوكّلـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــىٰ  ، وحولـــــــــــــــــه وقوتـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلطانه بـــــــــــــــــاالله تعـــــــــــــــــالىٰ  الإنســـــــــــــــــانـ إيمـــــــــــــــــان  ١

 وحولـــــــــــــــــــه بحـــــــــــــــــــول  ، إذا أوصـــــــــــــــــــل حبلـــــــــــــــــــه بحبـــــــــــــــــــل االله الإنســـــــــــــــــــانفـــــــــــــــــــإنّ  . وثقتـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــه ، تعـــــــــــــــــــالىٰ 

ـــــــــــــــــــــه بقـــــــــــــــــــــوة االله تعـــــــــــــــــــــالىٰ  ، االله ـــــــــــــــــــــوةً عظيمـــــــــــــــــــــين إســـــــــــــــــــــتمد مـــــــــــــــــــــن االله تعـــــــــــــــــــــالىٰ  ، وقوت   ، حـــــــــــــــــــــولاً وق

 . حدّ لهما واكتسب أملاً وثقة لا

ـــــــــــــــــــــــك هـــــــــــــــــــــــذا الإنســـــــــــــــــــــــانومـــــــــــــــــــــــن دون أن يصـــــــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــــــل االله لا يمكـــــــــــــــــــــــن أن يمل ـــــــــــــــــــــــه بحب   حبل
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  الإنســــــــــــــــــانوإذا فقــــــــــــــــــد  . وســــــــــــــــــلطانه وكفاءتــــــــــــــــــهوهــــــــــــــــــذه الثقــــــــــــــــــة مهمــــــــــــــــــا كانــــــــــــــــــت قوتــــــــــــــــــه  الأمــــــــــــــــــل

 حــــــــــــــــد بعيــــــــــــــــد  ضـــــــــــــــعف إلىٰ  ، والثقــــــــــــــــة بـــــــــــــــاالله ســــــــــــــــبحانه وانقطـــــــــــــــع حبلــــــــــــــــه عـــــــــــــــن حبــــــــــــــــل االله الأمـــــــــــــــل

 ولــــــــــــــــــــــن يملــــــــــــــــــــــك في ســــــــــــــــــــــاحة العمــــــــــــــــــــــل والحركــــــــــــــــــــــة ومواجهــــــــــــــــــــــة التحــــــــــــــــــــــديات  ، عــــــــــــــــــــــن المواجهــــــــــــــــــــــة

 . وهو حول ضعيف وقوة محدودة ، حوله وقوته لاّ إ

 في التــــــــــــــــــــــأثير والنفــــــــــــــــــــــوذ  تعــــــــــــــــــــــالىٰ والايمــــــــــــــــــــــان بالحتميــــــــــــــــــــــة الكونيــــــــــــــــــــــة وســــــــــــــــــــــلب ســــــــــــــــــــــلطان االله 

 هــــــــــــــــــذا  الإنســــــــــــــــــانالطريقــــــــــــــــــة اليهوديــــــــــــــــــة ـ يفقــــــــــــــــــد  في مسلســــــــــــــــــل أحــــــــــــــــــداث الكــــــــــــــــــون ـ علــــــــــــــــــىٰ 

ـــــــــــــــــاط النفســـــــــــــــــي بـــــــــــــــــاالله تعـــــــــــــــــالىٰ   مـــــــــــــــــداد الغيـــــــــــــــــبي بالإ الأمـــــــــــــــــلالثقـــــــــــــــــة و  الإنســـــــــــــــــانويســـــــــــــــــلب  ، الارتب

 . في حركته وعمله من جانب االله تعالىٰ 

ـــــــــــــــــىٰ  الإنســـــــــــــــــانـ إيمـــــــــــــــــان  ٢ ـــــــــــــــــه عل ـــــــــــــــــه وقدرت ـــــــــــــــــة إرادت ـــــــــــــــــير مسل بحري ـــــــــــــــــاريخ ســـــــــــــــــل (تغي  )  الت

 . وتقرير مصيره ومصير التاريخ

ــــــــــــــــــــير الإنســــــــــــــــــــانوهــــــــــــــــــــذا الايمــــــــــــــــــــان يمكّــــــــــــــــــــن   وبعكــــــــــــــــــــس  ، مــــــــــــــــــــن التحــــــــــــــــــــرك والعمــــــــــــــــــــل والتغي

 القــــــــــــــــــــدرة النفســـــــــــــــــــــية علــــــــــــــــــــى التحــــــــــــــــــــرك والتغيـــــــــــــــــــــير إذا فقــــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــــذا  الإنســـــــــــــــــــــانذلــــــــــــــــــــك يفقــــــــــــــــــــد 

ــــــــــــــــــة الإيمــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــل بصــــــــــــــــــورة حتمي ــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــن قب ــــــــــــــــــد كُت ــــــــــــــــــأنّ تاريخــــــــــــــــــه ومصــــــــــــــــــيره ق  ولا  ، وآمــــــــــــــــــن ب

ـــــــــــــــــيره  ـــــــــــــــــهســـــــــــــــــبيل لتغي ـــــــــــــــــير يتحـــــــــــــــــرك ويعمـــــــــــــــــل دون أن  ، وتبديل ـــــــــــــــــة ضـــــــــــــــــمن جهـــــــــــــــــاز كب  وإنـّــــــــــــــــه عجل

 . يملك من أمر حركته وعمله ومن أمر تاريخه ومصيره شيئاً 

 عـــــــــــــــــــــــن االله  الإنســـــــــــــــــــــــانيحجـــــــــــــــــــــــب  ، وبهـــــــــــــــــــــــذا يتّضـــــــــــــــــــــــح أنّ الايمـــــــــــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــــــاتين الحتميتـــــــــــــــــــــــين

 ) في الحركـــــــــــــــــــــــــة  الحريـــــــــــــــــــــــــة ) و ( الأمــــــــــــــــــــــــل ويســـــــــــــــــــــــــلبه ( ، وعـــــــــــــــــــــــــن نفســــــــــــــــــــــــه وإمكاناتـــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــالىٰ 

 . والقرار

 اث الأحــــــــــــــــــــــــــــــدخشــــــــــــــــــــــــــــــبة عائمـــــــــــــــــــــــــــــة في مجـــــــــــــــــــــــــــــرى  إلىٰ  الإنســـــــــــــــــــــــــــــانوبـــــــــــــــــــــــــــــذلك يتحـــــــــــــــــــــــــــــول 

 . والتاريخ
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 . والارهاب

 : موقف القرآن من هاتين الحتميتين

ـــــــــــــــــــــف واضـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــين موق ـــــــــــــــــــــة  . وموقـــــــــــــــــــــف القـــــــــــــــــــــرآن مـــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــاتين الحتميت  ففـــــــــــــــــــــي الحتمي

ـــــــــــــــــــــــة ( ـــــــــــــــــــــــة إرادة  الســـــــــــــــــــــــلوكية ) و ( التاريخي  ) يقـــــــــــــــــــــــرّر القـــــــــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــــــــريم بشـــــــــــــــــــــــكل صـــــــــــــــــــــــريح حري

 : يقول تعالىٰ  . ومسؤوليته عن أعماله الإنسان

نَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُوراً (  . ) ٣ : ٧٦الانسان  ( ) إِنَّا هَدَيْـ

ــــــــــــــــــــٰـكِنَّ النَّــــــــــــــــــــاسَ أنَفُسَــــــــــــــــــــهُمْ  ( ــــــــــــــــــــمُ النَّــــــــــــــــــــاسَ شَــــــــــــــــــــيْئًا وَلَ ــــــــــــــــــــونَ  إِنَّ اللَّــــــــــــــــــــهَ لاَ يَظْلِ   ) يَظْلِمُ

 . ) ٤٤ : ١٠ يونس (

 قـُــــــــلْ يـَــــــــا أيَُّـهَـــــــــا النَّـــــــــاسُ قـَــــــــدْ جَـــــــــاءكَُمُ الْحَـــــــــقُّ مِـــــــــن رَّبِّكُـــــــــمْ فَمَـــــــــنِ اهْتـَــــــــدَىٰ فإَِنَّمَـــــــــا يَـهْتـَــــــــدِي  (

هَا  . )١٠٨ : ١٠يونس  ( ) لنِـَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فإَِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيـْ

 . ) ٢٩ : ٧٦الانسان  ( ) يلاً فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ ربَِّهِ سَبِ  (

ـــــــــــــــــدأ ســـــــــــــــــلطان إرادة االله تعـــــــــــــــــالىٰ  ـــــــــــــــــت يقـــــــــــــــــرر القـــــــــــــــــرآن بشـــــــــــــــــكل واضـــــــــــــــــح مب   وفي نفـــــــــــــــــس الوق

 . دون أن يلغي ذلك حرية إرادة الانسان ، وتاريخه الإنسانفي حياة 

  ) وَمَــــــــــــا تَشَــــــــــــاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَــــــــــــاءَ اللَّــــــــــــهُ إِنَّ اللَّــــــــــــهَ كَــــــــــــانَ عَلِيمًــــــــــــا حَكِيمًــــــــــــا ( : يقــــــــــــول تعــــــــــــالى

 . ) ٣٠ : ٧٦الانسان  (

 . ) ٢٩ : ٨١التكوير  ( ) وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ  (

 . ) ٢٧ : ١٣الرعد  ( ) قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَـهْدِي إِليَْهِ مَنْ أنَاَبَ  (
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 . ) ٣٥ : ٢٤النور  ( ) يَـهْدِي اللَّهُ لنُِورهِِ مَن يَشَاءُ  (

ــــــــــــتَ تُكْــــــــــــرهُِ النَّــــــــــــاسَ  ( ــــــــــــمْ جَمِيعًــــــــــــا أَفأَنَ ــــــــــــن فِــــــــــــي الأَْرْضِ كُلُّهُ ــــــــــــوْ شَــــــــــــاءَ ربَُّــــــــــــكَ لآَمَــــــــــــنَ مَ  وَلَ

 وَمَــــــــــــا كَـــــــــــانَ لــِــــــــــنـَفْسٍ أَن تُــــــــــــؤْمِنَ إِلاَّ بــِــــــــــإِذْنِ اللَّـــــــــــهِ وَيَجْعَــــــــــــلُ الــــــــــــرِّجْسَ   يَكُونــُــــــــــوا مُـــــــــــؤْمِنِينَ حَتَّـــــــــــىٰ 

 . ) ١٠٠ـ  ٩٩ : ١٠يونس  ( ) عَلَى الَّذِينَ لاَ يَـعْقِلُونَ 

ــــــــــــــــــــــــــــأثير المباشــــــــــــــــــــــــــــر لســــــــــــــــــــــــــــلطان إرادة االله تعــــــــــــــــــــــــــــالىٰ  ــــــــــــــــــــــــــــاة الانســــــــــــــــــــــــــــان وهــــــــــــــــــــــــــــذا الت   ، في حي

ــــــــــــــــــــــــــة إرادة الانســــــــــــــــــــــــــان وتاريخــــــــــــــــــــــــــه إلىٰ  ــــــــــــــــــــــــــراره ، جانــــــــــــــــــــــــــب حري ــــــــــــــــــــــــــدأ المعــــــــــــــــــــــــــروف  ، وق  هــــــــــــــــــــــــــو المب

 . عليهمالسلا) الوارد عن أهل البيت  ينالأمر بين  الأمر ( ـب

 مــــــــــــــــن المســــــــــــــــلمين  الأشــــــــــــــــاعرةوهـــــــــــــــو مبــــــــــــــــدأ وســــــــــــــــط بــــــــــــــــين مــــــــــــــــذهب الجـــــــــــــــبر الــــــــــــــــذي يتبنــــــــــــــــاه 

 . وبين مبدأ التفويض الذي يتبناه المفوّضة

 . أبحاث هذه الرسالةوسوف نقدم لذلك شرحاً أكثر فيما يلي من 

 وعــــــــــــــن الحتميــــــــــــــة الثانيــــــــــــــة يقـــــــــــــــرر القــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم بشــــــــــــــكل واضـــــــــــــــح مبــــــــــــــدأ نفــــــــــــــوذ ســـــــــــــــلطان 

  الدائمـــــــــــــــــــــــــــــــة والمســـــــــــــــــــــــــــــــتمرة علـــــــــــــــــــــــــــــــىٰ  وهمينـــــــــــــــــــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــــــــــــــــــالىٰ  ، في الكـــــــــــــــــــــــــــــــون إرادة االله تعـــــــــــــــــــــــــــــــالىٰ 

 . الكون

 وَقاَلــَـــــــــــتِ الْيـَهُـــــــــــــودُ يــَـــــــــــدُ اللَّـــــــــــــهِ مَغْلُولــَـــــــــــةٌ غُلَّـــــــــــــتْ أيَــْـــــــــــدِيهِمْ وَلعُِنُـــــــــــــوا بِمَـــــــــــــا  ( : يقـــــــــــــول تعـــــــــــــالى

 . ) ٦٤ : ٥المائدة  ( ) قاَلُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِ ينُفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ 

ــــــــــــــــــابِ  ( : ويقــــــــــــــــــول تعــــــــــــــــــالى ــــــــــــــــــتُ وَعِنــــــــــــــــــدَهُ أُمُّ الْكِتَ   ) يمَْحُــــــــــــــــــو اللَّــــــــــــــــــهُ مَــــــــــــــــــا يَشَــــــــــــــــــاءُ وَيُـثْبِ

 . ) ٣٩ : ١٣رعدال (

 دون أن يكـــــــــــــــــون معـــــــــــــــــنى هـــــــــــــــــذا المبـــــــــــــــــدأ الـــــــــــــــــذي يقـــــــــــــــــرهّ القـــــــــــــــــرآن إلغـــــــــــــــــاء أو تعطيـــــــــــــــــل مبـــــــــــــــــدأ 

 ونحـــــــــــــــــــن  . العقليـــــــــــــــــــة الناشـــــــــــــــــــئة مـــــــــــــــــــن العلّيـــــــــــــــــــة الأصـــــــــــــــــــولوكـــــــــــــــــــل القـــــــــــــــــــوانين و  ، العليّـــــــــــــــــــة والحتميـــــــــــــــــــة

  الآيـــــــــــــــــــات طائفـــــــــــــــــــة واســـــــــــــــــــعة مـــــــــــــــــــن كتـــــــــــــــــــاب االلهجانـــــــــــــــــــب هـــــــــــــــــــذه  نجـــــــــــــــــــد في القـــــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــــريم إلىٰ 
 



 ٢٣  .............................................................. الفصل الأول : الحتمية التاريخية والحتمية الكونية 

 . ودقيق تقرُّ بمبدأ العلّية بشكل واضح

 : موقف أهل البيت من هاتين الحتميتين

  ، عقائـــــــــــــــــــدياً  ، ي انحرافـــــــــــــــــــاً فكريـــــــــــــــــــاً الإســـــــــــــــــــلامعـــــــــــــــــــبر التـــــــــــــــــــاريخ  عليهمالسلاواجـــــــــــــــــــه أهـــــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــــت 

ــــــــــــــــــاريخ والكــــــــــــــــــونالإســــــــــــــــــلامطائفــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــذاهب  لــــــــــــــــــدىٰ  ــــــــــــــــــك  ، ية في فهــــــــــــــــــم حركــــــــــــــــــة الت  وذل

 وتبــــــــــــــــــــــــنيّ مبــــــــــــــــــــــــدأ  ، وســــــــــــــــــــــــلوكه الإنســــــــــــــــــــــــانبتبــــــــــــــــــــــــنيّ مــــــــــــــــــــــــذهب الحتميــــــــــــــــــــــــة والجــــــــــــــــــــــــبر في تــــــــــــــــــــــــاريخ 

  الأمـــــــــــــــــــــــــــوي ، وكـــــــــــــــــــــــــــان لـــــــــــــــــــــــــــرأي الحكـــــــــــــــــــــــــــام في العصـــــــــــــــــــــــــــرين . الحتميـــــــــــــــــــــــــــة في حركـــــــــــــــــــــــــــة الكـــــــــــــــــــــــــــون

 . عليهما تأثير في هذا وذاك عليهمالسلااللذين عاصرهما أهل البيت  ، والعباسي

 وأعلنـــــــــــــــــوا عـــــــــــــــــن  ، موقفـــــــــــــــــاً قويـــــــــــــــــاً ضـــــــــــــــــد هـــــــــــــــــذا الاتجـــــــــــــــــاه وذاك عليهمالسلافوقـــــــــــــــــف أهـــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــت 

  دون أن يعطلّـــــــــــــــــــــــــــــــوا دور إرادة االله تعـــــــــــــــــــــــــــــــالىٰ  ، وقـــــــــــــــــــــــــــــــراره الإنســـــــــــــــــــــــــــــــانرأيهـــــــــــــــــــــــــــــــم في حريـــــــــــــــــــــــــــــــة إرادة 

 . ) ينالأمر بين  الأمر (بـ  عليهمالسلاوهو ما عبرّ عنه أهل البيت  ، الإنسانفي حياة 

 يــــــــــــــــا  : فقــــــــــــــــال ، بــــــــــــــــين يــــــــــــــــدي المــــــــــــــــأمون عليهالسلامروي أنّ الفضــــــــــــــــل بــــــــــــــــن ســــــــــــــــهل ســــــــــــــــأل الرّضــــــــــــــــا 

 أن يجبــــــــــــــــر خلقــــــــــــــــه ثــــــــــــــــمّ االله أعــــــــــــــــدل مــــــــــــــــن «  : عليهالسلامفقــــــــــــــــال  ؟ أبــــــــــــــــا الحســــــــــــــــن الخلــــــــــــــــق مجبــــــــــــــــورون

 االله أحكــــــــــــــم مــــــــــــــن أن يهمــــــــــــــل عبــــــــــــــده ويكلــــــــــــــه «  : عليهالسلامقــــــــــــــال  ؟ فمطلقــــــــــــــون : قــــــــــــــال . »يعــــــــــــــذبهم 

 . )١( »نفسه  إلىٰ 

ــــــــــــــــر «  : قــــــــــــــــال عليهالسلامعبــــــــــــــــد االله  وروى الصــــــــــــــــدوق عــــــــــــــــن مفضــــــــــــــــل بــــــــــــــــن عمــــــــــــــــر عــــــــــــــــن أبي  لا جب

 . )٢( »ين الأمر ولا تفويض ولكن أمر بين 

  عـــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــد : م في الحتميـــــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــــةعـــــــــــــــــن عقيـــــــــــــــــدته عليهمالسلاكمـــــــــــــــــا أعلـــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــت 

________________ 

 . ١٢٠/  ٥٦ : ٥ الأنوار) بحار ١(

 . باب نفي الجبر والتفويض ٨/  ٣٦٢ : ) التوحيد٢(



 الأمر بين الأمرين ..........................................................................................  ٢٤

ـــــــــــــن مســـــــــــــلم عـــــــــــــن أبي ـــــــــــــد االله  اب ـــــــــــــىٰ «  : يقـــــــــــــول عليهالسلامالصـــــــــــــادق عب ـــــــــــــاً حت ـــــــــــــث االله نبي ـــــــــــــا بع  يأخـــــــــــــذ  م

 وأنَّ االله يقــــــــــــــدّم مــــــــــــــا  ، وخلـــــــــــــع الانــــــــــــــداد ، لــــــــــــــه بالعبوديــــــــــــــة الإقـــــــــــــرار : عليـــــــــــــه ثــــــــــــــلاث خصــــــــــــــال

 . )١( »يشاءَ ويؤخّر ما يشاء 

ــــــــــــــت  ــــــــــــــك عــــــــــــــن أهــــــــــــــل البي ــــــــــــــة وتل ــــــــــــــد اشــــــــــــــتهر نفــــــــــــــي هــــــــــــــذه الحتمي   ، اترةبصــــــــــــــورة متــــــــــــــو  عليهمالسلاوق

 )  ينالأمـــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــين  الأمـــــــــــــــــــر (بــــــــــــــــــــ  وعـــــــــــــــــــرف قـــــــــــــــــــولهم في نفـــــــــــــــــــي الحتميـــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــلوكية والتاريخيـــــــــــــــــــة

 . ) البداء ( ـب وعرف قولهم في رفض الحتمية الكونية

 في تفاصــــــــــــــــــيل هــــــــــــــــــذا  ومهمــــــــــــــــــا يكــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــر فســــــــــــــــــوف نــــــــــــــــــدخل بــــــــــــــــــإذن االله تعــــــــــــــــــالىٰ 

 . البحث في ضوء القرآن الكريم في هذه الدراسة إن شاء االله تعالىٰ 

 : ىٰ الأولالحتمية 

ـــــــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــــــــق بســـــــــــــــــــــــــــــلوك  الأولىٰ الحتمي ـــــــــــــــــــــــــــــاريخ  ، الفـــــــــــــــــــــــــــــردي الإنســـــــــــــــــــــــــــــانتتعل   الأمـــــــــــــــــــــــــــــموبت

 . والجماعات البشرية

ــــــــــــــــــــات الحتميــــــــــــــــــــة تعــــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــــذا وذاك   ، أو تخــــــــــــــــــــتص بالســــــــــــــــــــلوك الفــــــــــــــــــــردي حينــــــــــــــــــــاً  ، والنظري

 . حيناً آخر الإنسانوبتاريخ 

ـــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــات تعتمـــــــــــــــــــد أحيان ـــــــــــــــــــة الإيمـــــــــــــــــــانوهـــــــــــــــــــذه النظري ـــــــــــــــــــاالله أساســـــــــــــــــــاً ومصـــــــــــــــــــدراً للحتمي   ، ب

 . ةالإلهيوهي النظريات الحتمية 

 وتعتمــــــــــــــــــــــــد أحيانــــــــــــــــــــــــاً عوامــــــــــــــــــــــــل أخُــــــــــــــــــــــــرى أساســــــــــــــــــــــــاً ومصــــــــــــــــــــــــدراً للحتميــــــــــــــــــــــــة في الســــــــــــــــــــــــلوك 

 ويمكـــــــــــــــــــــــن تســـــــــــــــــــــــمية هـــــــــــــــــــــــذه الطائفـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــن النظريـــــــــــــــــــــــات  ، الفـــــــــــــــــــــــردي وفي حركـــــــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــــــاريخ

 . بنظريات الحتمية المادية
________________ 

 . باب البداء ـ كتاب التوحيد ٣/  ١٤٧ : ١) الكافي ١(



 ٢٥  .............................................................. الفصل الأول : الحتمية التاريخية والحتمية الكونية 

  الإنســــــــــــــــــــــــان) أساســــــــــــــــــــــــاً في فهــــــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــــلوك  الحتميــــــــــــــــــــــــة والنظريــــــــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــــــــتي تعتمــــــــــــــــــــــــد (

  . عريقـــــــــــــــــــــــــــة وقديمــــــــــــــــــــــــــة في تــــــــــــــــــــــــــاريخ الثقافــــــــــــــــــــــــــة الانســـــــــــــــــــــــــــانية ، وتاريخــــــــــــــــــــــــــه وتفكــــــــــــــــــــــــــيره وتطــــــــــــــــــــــــــوره

ـــــــــــــــــــــــــــة وفلســـــــــــــــــــــــــــفية وسياســـــــــــــــــــــــــــية : وتتـــــــــــــــــــــــــــداخل عوامـــــــــــــــــــــــــــل كثـــــــــــــــــــــــــــيرة  في صـــــــــــــــــــــــــــياغة هـــــــــــــــــــــــــــذه  ، ديني

ـــــــــــــــــات ـــــــــــــــــم والفكـــــــــــــــــر ، النظري ـــــــــــــــــة في إطـــــــــــــــــار العل ـــــــــــــــــات الحتمي   ومـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــعب جـــــــــــــــــداً فهـــــــــــــــــم النظري

 فقــــــــــــــــــــط دون أن نأخـــــــــــــــــــــذ بنظــــــــــــــــــــر الاعتبـــــــــــــــــــــار العوامــــــــــــــــــــل السياســـــــــــــــــــــية والدينيــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــتي ســـــــــــــــــــــاهمت 

 . في بلورة الصيغة الفلسفية لهذه النظريات

 : ة في سلوك الانسانالإلهيالحتميات 

ـــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــة عن ـــــــــــــــــــات الحتمي ـــــــــــــــــــالنظري ـــــــــــــــــــاً بالســـــــــــــــــــلوك الفـــــــــــــــــــردي للانســـــــــــــــــــان الإلهي ـــــــــــــــــــق غالب  ين تتعل

 ونفــــــــــــــــــــــــــي أي دور أو ســــــــــــــــــــــــــلطان  ، في ســــــــــــــــــــــــــلوكه وفعلــــــــــــــــــــــــــه الإنســــــــــــــــــــــــــاننفــــــــــــــــــــــــــي إرادة  وتتجــــــــــــــــــــــــــه إلىٰ 

 . ) الجبر (بـ  وهذه النظرية هي المعروفة . أفعاله للانسان علىٰ 

  ، الأشــــــــــــــــــــاعرةية الــــــــــــــــــــتي تــــــــــــــــــــؤمن بــــــــــــــــــــالجبر هــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــذهب الإســــــــــــــــــــلاموأشــــــــــــــــــــهر المــــــــــــــــــــذاهب 

 ) هــــــــــــــــــــــ  ٣٣٠ســـــــــــــــــــــنة  المتـــــــــــــــــــــوفىٰ  ( الأشـــــــــــــــــــــعريأصـــــــــــــــــــــحاب أبي الحســـــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــن إسماعيـــــــــــــــــــــل 

 ولكنــّــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــرى أنّ فعــــــــــــــــــــــل  ، اً وقدرتــــــــــــــــــــــه رأســــــــــــــــــــــ الإنســــــــــــــــــــــانوهـــــــــــــــــــــذا المــــــــــــــــــــــذهب لا ينفــــــــــــــــــــــي إرادة 

 . وإنمّا هو مخلوق الله تعالىٰ  ، وقدرته الإنسانالانسان ليس ناشئاً من إرادة 

ـــــــــــــــــــــيس للانســـــــــــــــــــــان دور في إيجـــــــــــــــــــــاد العمـــــــــــــــــــــل وإبداعـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــىٰ  ، ول   وإنمّـــــــــــــــــــــا يقتصـــــــــــــــــــــر دوره عل

 . كسب العمل فقط لا إيجاده

 أن يجمــــــــــــــــــــع في هــــــــــــــــــــذه النظريــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــين أصــــــــــــــــــــلين  الأشــــــــــــــــــــعريوبــــــــــــــــــــذلك يحــــــــــــــــــــاول الشــــــــــــــــــــيخ 

 . ) العدل ) و ( التوحيد ( : أساسيين هما

ــــــــــــــــرىٰ  ــــــــــــــــوق الله تعــــــــــــــــالىٰ  : أوّلاً  : فهــــــــــــــــو ي ــــــــــــــــيس للانســــــــــــــــان  ، أنّ كــــــــــــــــلّ عمــــــــــــــــل للانســــــــــــــــان مخل  ول

 وَاللَّــــــــــــــــــــــهُ  ( : يقــــــــــــــــــــــول فــــــــــــــــــــــإنّ االله تعــــــــــــــــــــــالىٰ  ، أي دور في إيجــــــــــــــــــــــاد العمــــــــــــــــــــــل وإبداعــــــــــــــــــــــه وإحداثــــــــــــــــــــــه
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ـــــــــــــــــونَ  ـــــــــــــــــا تَـعْمَلُ  إيجـــــــــــــــــاد ولـــــــــــــــــيس للعبـــــــــــــــــاد شـــــــــــــــــأن فى  . ) ٦٩ : ٧٣الصـــــــــــــــــافات  ( )١( ) خَلَقَكُـــــــــــــــــمْ وَمَ

  الأعيــــــــــــــــــــــانو  الأعمــــــــــــــــــــــالفي  يخــــــــــــــــــــــتص بــــــــــــــــــــــاالله تعــــــــــــــــــــــالىٰ  الإيجــــــــــــــــــــــادفــــــــــــــــــــــإنّ  ، أعمــــــــــــــــــــــالهم وإبــــــــــــــــــــــداعها

 رأي  ) علــــــــــــــــــــىٰ  عمــــــــــــــــــــوم التوحيــــــــــــــــــــد وهــــــــــــــــــــذا هــــــــــــــــــــو مقتضــــــــــــــــــــى أصــــــــــــــــــــل ( ، نحــــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــــواء علــــــــــــــــــــىٰ 

 . الأشعريالشيخ 

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــدأ العلّي ــــــــــــــــؤمن بمب ــــــــــــــــة ، فهــــــــــــــــو في الحقيقــــــــــــــــة ي ــــــــــــــــؤمن  ، ولا ينفــــــــــــــــي أصــــــــــــــــل العلّي ــــــــــــــــه ي  ولكنّ

  ، نحــــــــــــــــــو التســــــــــــــــــبيب ولــــــــــــــــــيس علــــــــــــــــــىٰ  ، هــــــــــــــــــو علــّــــــــــــــــة لكــــــــــــــــــلّ شــــــــــــــــــيء مباشــــــــــــــــــرةً  بــــــــــــــــــأنّ االله تعــــــــــــــــــالىٰ 

ــــــــــــــــــــل الكثــــــــــــــــــــيرة الــــــــــــــــــــتي تتطلبهــــــــــــــــــــا الم ــــــــــــــــــــيرةفَـيُحــــــــــــــــــــلّ علــّــــــــــــــــــة واحــــــــــــــــــــدة محــــــــــــــــــــل العل   . خلوقــــــــــــــــــــات الكث

ـــــــــــــــــــــــــأنّ  ويـــــــــــــــــــــــــرىٰ  ـــــــــــــــــــــــــه دوراً في إيجـــــــــــــــــــــــــاد العمـــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــن  الإنســـــــــــــــــــــــــانلإرادة  أنّ الاعتقـــــــــــــــــــــــــاد ب  وقدرت

 الصـــــــــــــــــافات  ( ) وَاللَّـــــــــــــــــهُ خَلَقَكُـــــــــــــــــمْ وَمَـــــــــــــــــا تَـعْمَلــُـــــــــــــــونَ  (الشـــــــــــــــــرك الـــــــــــــــــذي تنفيـــــــــــــــــه الآيـــــــــــــــــة الكريمـــــــــــــــــة 

٩٦ : ٣٧ ( . 

 : أصل الكسب

 الثـــــــــــــــــــاني لــــــــــــــــــــدى  الأصـــــــــــــــــــلو  . الأشــــــــــــــــــــعريلـــــــــــــــــــدى الشـــــــــــــــــــيخ  الأول الأصــــــــــــــــــــلوهـــــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــــو 

  الأمــــــــــــــرينتهــــــــــــــي بــــــــــــــه  لاّ لــــــــــــــئ الأشــــــــــــــعري) والتــــــــــــــزم بـــــــــــــه  الكســــــــــــــب هــــــــــــــو أصــــــــــــــل ( الأشــــــــــــــعريالشـــــــــــــيخ 

  ، ) وإبطـــــــــــــــــــــــــال الثـــــــــــــــــــــــــواب والعقـــــــــــــــــــــــــاب وارتفـــــــــــــــــــــــــاع المســـــــــــــــــــــــــؤولية عـــــــــــــــــــــــــن الانســـــــــــــــــــــــــان الجـــــــــــــــــــــــــبر ( إلىٰ 

 . )٢( ) عن االله تعالىٰ  العدل نفي صفة ( يضطر إلىٰ  لاّ وبالتالي لئ

  يــــــــــــــــــؤدي بالتــــــــــــــــــالي إلىٰ فــــــــــــــــــإنّ افــــــــــــــــــتراض نفــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــلطان ودور للانســــــــــــــــــان في أفعالــــــــــــــــــه 

  فعـــــــــــــــــل لم مـــــــــــــــــن العـــــــــــــــــدل عقـــــــــــــــــاب العبـــــــــــــــــد علـــــــــــــــــىٰ  ولـــــــــــــــــيس ، إبطـــــــــــــــــال الثـــــــــــــــــواب والعقـــــــــــــــــاب معـــــــــــــــــه
________________ 

  عليهالسلامبـــــــــــين إبـــــــــــراهيم  فهـــــــــــي تتعلـــــــــــق بـــــــــــالحوار الـــــــــــذي جـــــــــــرىٰ  الأشـــــــــــاعرة) هـــــــــــذه الآيـــــــــــة الكريمـــــــــــة لا علاقـــــــــــة لهـــــــــــا بمـــــــــــا يرُيـــــــــــد ١(

ــــــــــــونَ  ( : فقــــــــــــال لهــــــــــــم مســــــــــــتنكراً  . والمشــــــــــــركين مــــــــــــن قومــــــــــــه ــــــــــــا تَـنْحِتُ ــــــــــــدُونَ مَ عْبُ ــــــــــــونَ  أَتَـ ــــــــــــا تَـعْمَلُ ــــــــــــمْ وَمَ  يعــــــــــــني  ) وَاللَّــــــــــــهُ خَلَقَكُ

 . ) وَمَا تَـعْمَلُونَ  (حجار التي تنحتو�ا أصناماً إنّ االله خلقكم والأ

 . الأخير) وإن كانوا لا يصرحون بهذا التوجيه ٢(



 ٢٧  .............................................................. الفصل الأول : الحتمية التاريخية والحتمية الكونية 

 . يكن له دور وسلطان في إيجاده بأي شكل

 ومـــــــــــــــــــــن  . ) الكســـــــــــــــــــــب في توجيـــــــــــــــــــــه وتفســـــــــــــــــــــير ( ةالأشـــــــــــــــــــــاعر وقـــــــــــــــــــــد اختلفـــــــــــــــــــــت كلمـــــــــــــــــــــات 

 هـــــــــــــــــــو أبـــــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــــر  الأشـــــــــــــــــــاعرةأفضـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــاول توجيـــــــــــــــــــه الكســـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــن متكلّمـــــــــــــــــــي 

 . المتكلم المعروف ، الباقلاني

ــــــــــــــــــــــاقلاني في تفســــــــــــــــــــــير ( ــــــــــــــــــــــين : ) الكســــــــــــــــــــــب وخلاصــــــــــــــــــــــة رأي الب   : إنّ لكــــــــــــــــــــــل فعــــــــــــــــــــــل جهت

ــــــــــــــــــــــه االله تعــــــــــــــــــــــالىٰ  ، الإيجــــــــــــــــــــــادجهــــــــــــــــــــــة   مناطــــــــــــــــــــــاً  وجهــــــــــــــــــــــة الخصوصــــــــــــــــــــــية والعنــــــــــــــــــــــوان الــــــــــــــــــــــذي جعل

 . للثواب والعقاب

ـــــــــــــــــان ـــــــــــــــــان مختلفت ـــــــــــــــــان جهت ـــــــــــــــــف عـــــــــــــــــن نســـــــــــــــــبة  ، وهات  ونســـــــــــــــــبة كـــــــــــــــــل واحـــــــــــــــــدة منهمـــــــــــــــــا تختل

 . الأخرىٰ 

  الإيجـــــــــــــــــــــــادونســـــــــــــــــــــــبة  ، االله تعـــــــــــــــــــــــالى ) وتنتســـــــــــــــــــــــب إلىٰ  الإيجـــــــــــــــــــــــاد هـــــــــــــــــــــــي ( : الأولىٰ فالجهـــــــــــــــــــــــة 

 . من الشرك باالله غير االله تعالىٰ  إلىٰ 

ــــــــــــــــه العبــــــــــــــــد الثــــــــــــــــواب أو ا : والجهــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــة ــــــــــــــــوان الــــــــــــــــذي يكتســــــــــــــــب ب  لعقــــــــــــــــاب هــــــــــــــــي العن

 . . . ) الكذب ) و ( الغيبة ) و ( الحج ) و ( الصيام ) و ( الصلاة نحو (

 االله  لا يجـــــــــــــــــــــــــــوز نســـــــــــــــــــــــــــبة الثانيـــــــــــــــــــــــــــة إلىٰ  ، العبـــــــــــــــــــــــــــد  إلىٰ ولىالأُ وكمـــــــــــــــــــــــــــا لا يجـــــــــــــــــــــــــــوز نســـــــــــــــــــــــــــبة 

ــــــــــــــــــــــــدرة  . تعــــــــــــــــــــــــالىٰ  ــــــــــــــــــــــــة فقــــــــــــــــــــــــط دون  الإنســــــــــــــــــــــــانوق ــــــــــــــــــــــــه تتعلقــــــــــــــــــــــــان بالثاني  وهــــــــــــــــــــــــي  ، ولىٰ الأُ وإرادت

 . مناط الثواب والعقاب

 )  أصــــــــــــــل التوحيــــــــــــــد المدرســــــــــــــة ـ كمــــــــــــــا يعتقــــــــــــــدون ـ الجمــــــــــــــع بــــــــــــــين ( وبــــــــــــــذلك يــــــــــــــتم لهــــــــــــــذه

 . ) استحقاق الثواب والعقاب ) أو ( أصل العدل و (

ـــــــــــــــــيس جهـــــــــــــــــة واحـــــــــــــــــدة ، إذن ـــــــــــــــــان ول ـــــــــــــــــان اثنت ـــــــــــــــــان الجهتـــــــــــــــــان . للفعـــــــــــــــــل الواحـــــــــــــــــد جهت   وهات
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 ولا ضـــــــــــــــــــــــــير في  . وقـــــــــــــــــــــــــدرة العبـــــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــــــدرة االله تعـــــــــــــــــــــــــالىٰ  ، متعلقتـــــــــــــــــــــــــان لقـــــــــــــــــــــــــدرتين مختلفتـــــــــــــــــــــــــين

 . فإنّ اختلاف الجهة يبررّ تعدد القدرة التي يتعلق بها الفعل ، ذلك

 : مناقشة أصل الكسب

 فـــــــــــــــــإنّ  ، ) الكســـــــــــــــــب أمـــــــــــــــــر محصـــــــــــــــــل واضـــــــــــــــــح عـــــــــــــــــن ( ولعلنّـــــــــــــــــا لا نســـــــــــــــــتطيع أن نصـــــــــــــــــل إلىٰ 

 ) الـــــــــــــــــــــذي تنســـــــــــــــــــــبه  الإيجــــــــــــــــــــاد العنـــــــــــــــــــــاوين الــــــــــــــــــــتي يكســـــــــــــــــــــبها المكلـــــــــــــــــــــف هــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــين (هــــــــــــــــــــذه 

 إيجــــــــــــــــــــاد  لاّ إ ، وإتيــــــــــــــــــــان الحــــــــــــــــــــج ، الصــــــــــــــــــــلاةلإقامــــــــــــــــــــة  فــــــــــــــــــــلا معــــــــــــــــــــنى . االله تعــــــــــــــــــــالى ة إلىٰ الأشــــــــــــــــــــعري

 . والحركات التي إذا اجتمعت تعنونت بعنوان الصلاة والحج الأعمالهذه 

 الأكـــــــــــــــــل  الـــــــــــــــــتي هـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن قبيـــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــوم والـــــــــــــــــتي تتقـــــــــــــــــوم بعـــــــــــــــــدم تنـــــــــــــــــاول الأعمـــــــــــــــــالو 

  ، ) وهـــــــــــــــــو فعـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن أفعـــــــــــــــــال الـــــــــــــــــنفس الكـــــــــــــــــف والشـــــــــــــــــرب وســـــــــــــــــائر المفطـــــــــــــــــرات فحقيقتهـــــــــــــــــا (

 . شأ�ا شأن سائر أفعال الجوانح

  ، ) الـــــــــــــــــــتي يحـــــــــــــــــــاول أن يوجّـــــــــــــــــــه بهـــــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــــيخ البـــــــــــــــــــاقلاني مســـــــــــــــــــألة الكســـــــــــــــــــب النيـــــــــــــــــــة و (

ـــــــــــــــــف حالـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن نيـــــــــــــــــة إلىٰ  ـــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــرىٰ  مـــــــــــــــــدعياً أنّ العمـــــــــــــــــل الواحـــــــــــــــــد يختل ـــــــــــــــــة  ، ني ـــــــــــــــــل بنيّ  فالقت

  ، ونفــــــــــــــــــــــس العمــــــــــــــــــــــل بعنــــــــــــــــــــــوان القصــــــــــــــــــــــاص والحــــــــــــــــــــــد تكليــــــــــــــــــــــف شــــــــــــــــــــــرعي ، جريمــــــــــــــــــــــةالعــــــــــــــــــــــدوان 

ـــــــــــــــب االله تعـــــــــــــــالىٰ  ـــــــــــــــد يثي ـــــــــــــــه العب ـــــــــــــــب االله . . . ب ـــــــــــــــتي  ، ونفـــــــــــــــس الفعـــــــــــــــل مـــــــــــــــن جان ـــــــــــــــة ال  ولكـــــــــــــــن الني

ـــــــــــــــــب  الإنســـــــــــــــــانيوجـــــــــــــــــه بهـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن جان ـــــــــــــــــواب  ، الإنســـــــــــــــــانالعمـــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــادر عن  والث

ـــــــــــــــىٰ  ـــــــــــــــيس عل ـــــــــــــــه بـــــــــــــــه والعقـــــــــــــــاب ل ـــــــــــــــىٰ  ، أصـــــــــــــــل القتـــــــــــــــل فـــــــــــــــلا علاقـــــــــــــــة ل ـــــــــــــــتي ولكـــــــــــــــن عل ـــــــــــــــة ال   الني

 . فهذه هي وحدها التي يتحمل مسؤوليتها والتي يقوم بها . . . نواها في القتل

  ، فــــــــــــــإنّ النيــــــــــــــة أيضــــــــــــــاً عمــــــــــــــل مــــــــــــــن أعمــــــــــــــال الجــــــــــــــوانح ، إذا صــــــــــــــحَّ هــــــــــــــذا الكــــــــــــــلام : نقــــــــــــــول

  الإنســـــــــــــــــــان ولا أعلـــــــــــــــــــم لمـــــــــــــــــــاذا تصـــــــــــــــــــح نســـــــــــــــــــبة النيـــــــــــــــــــة إلىٰ  ، ولا يختلـــــــــــــــــــف عمـــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــل

 كــــــــــــــــان مــــــــــــــــن أعمــــــــــــــــال الجــــــــــــــــوارح ســــــــــــــــواء   ، فالعمــــــــــــــــل عمــــــــــــــــل . ولا تصــــــــــــــــح نســــــــــــــــبة أصــــــــــــــــل العمــــــــــــــــل

  فــــــــــــــــلا بــــــــــــــــأس ، نفســــــــــــــــه الإنســــــــــــــــان وإذا صــــــــــــــــححنا نســــــــــــــــبة النيــــــــــــــــة إلىٰ  . أو مــــــــــــــــن أعمــــــــــــــــال الجــــــــــــــــوانح
 



 ٢٩  .............................................................. الفصل الأول : الحتمية التاريخية والحتمية الكونية 

 ســــــــــــــــواء  ، كــــــــــــــــل عمــــــــــــــــل يقــــــــــــــــوم بــــــــــــــــه  الإنســــــــــــــــان علينــــــــــــــــا بــــــــــــــــنفس المــــــــــــــــلاك والتبريــــــــــــــــر أن ننســــــــــــــــب إلىٰ 

 أو مـــــــــــــــــن أعمـــــــــــــــــال الجـــــــــــــــــوانح كـــــــــــــــــالكف في  ، كـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن أعمـــــــــــــــــال الجـــــــــــــــــوارح كالصـــــــــــــــــلاة والحـــــــــــــــــج

 . الصيام بنية الصيام

ــــــــــــــة أخــــــــــــــذت  ــــــــــــــة كلامي ــــــــــــــد أن نستســــــــــــــهل مناقشــــــــــــــة نظري  ومهمــــــــــــــا يكــــــــــــــن مــــــــــــــن أمــــــــــــــر فــــــــــــــلا نري

ـــــــــــــــد  لاّ إ . . . بهـــــــــــــــذه الطريقـــــــــــــــة الإســـــــــــــــلاموقتـــــــــــــــاً طـــــــــــــــويلاً وجهـــــــــــــــداً كثـــــــــــــــيراً مـــــــــــــــن متكلّمـــــــــــــــي  ـــــــــــــــا نري  أننّ

  إذا أراد التفصــــــــــــــــــــــــيل إلىٰ القــــــــــــــــــــــــارئ  ونحيــــــــــــــــــــــــل ، أن نطــــــــــــــــــــــــلّ علــــــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــــــذا الموضــــــــــــــــــــــــوع إطلالــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن ق ــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــروح المقاصــــــــــــــــــــد مكــــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــــذه الدراســــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن الموســــــــــــــــــــوعات الكلامي  بي

 . )١(والمواقف 

 : الحتميات المادية المعاصرة

 أســــــــــــــــــــاس رفــــــــــــــــــــض  ولا نقصــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن النظريــــــــــــــــــــات الماديــــــــــــــــــــة النظريــــــــــــــــــــات القائمــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــىٰ 

ـــــــــــــــاالله تعـــــــــــــــالىٰ  الإيمـــــــــــــــان ـــــــــــــــة  . ب ـــــــــــــــل الحتمي ـــــــــــــــذلك مـــــــــــــــا يقاب ـــــــــــــــوإنمّـــــــــــــــا نقصـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــتي يتبناهـــــــــــــــا الإلهي  ة ال

 وفي حركــــــــــــــــــــــــة  الأفــــــــــــــــــــــــرادفي حيـــــــــــــــــــــــاة  االله تعــــــــــــــــــــــــالىٰ  مــــــــــــــــــــــــن نســــــــــــــــــــــــبة كـــــــــــــــــــــــل فعــــــــــــــــــــــــل إلىٰ  الأشـــــــــــــــــــــــاعرة

ــــــــــــــــــــــــــاريخ ــــــــــــــــــــــــــتي تنســــــــــــــــــــــــــب الحتميــــــــــــــــــــــــــة في ســــــــــــــــــــــــــلوك  . الت   والجماعــــــــــــــــــــــــــات إلىٰ  الأفــــــــــــــــــــــــــرادوهــــــــــــــــــــــــــي ال

 . غير االله تعالىٰ  مصادر أخرىٰ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــة في الغـــــــــــــــــــــــــــــــــرب ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــه ( منتســـــــــــــــــــــــــــــــــكيو ومـــــــــــــــــــــــــــــــــن رواد هـــــــــــــــــــــــــــــــــذه النظري  روح  ) في كتاب

 دور  و ( ، ) تـــــــــــــــــــــــــــــدهور الحضـــــــــــــــــــــــــــــارة الغربيـــــــــــــــــــــــــــــة ) في كتابـــــــــــــــــــــــــــــه ( اشـــــــــــــــــــــــــــــبنكلر و ( ، ) القـــــــــــــــــــــــــــــوانين

 أنّ  إلىٰ  الأخـــــــــــــــــــــــيرويـــــــــــــــــــــــذهب هـــــــــــــــــــــــذا  .  الاجتمـــــــــــــــــــــــاعي الفرنســـــــــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــــــــهير) العـــــــــــــــــــــــالم كهـــــــــــــــــــــــايم

ــــــــــــــــــــــــــاة الاجتماعيــــــــــــــــــــــــــة تتقــــــــــــــــــــــــــرر بصــــــــــــــــــــــــــورة منفصــــــــــــــــــــــــــلة عــــــــــــــــــــــــــن إرادة  ــــــــــــــــــــــــــرادالحي   . ورغبــــــــــــــــــــــــــاتهم الأف

  والمعــــــــــــــــــــــــارف والثقافــــــــــــــــــــــــةالأخــــــــــــــــــــــــلاق  ة مــــــــــــــــــــــــنوتتصــــــــــــــــــــــــف العلاقــــــــــــــــــــــــات والشــــــــــــــــــــــــؤون الاجتماعيــــــــــــــــــــــــ
________________ 

 . للجرجاني ، للتفتازاني ـ وشرح المواقف ، ) شرح المقاصد١(



 الأمر بين الأمرين ..........................................................................................  ٣٠

ـــــــــــــــــــــــــة   : وهـــــــــــــــــــــــــي ، واليســـــــــــــــــــــــــر والعســـــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــــثلاث خصـــــــــــــــــــــــــال لا تنفـــــــــــــــــــــــــك عنهـــــــــــــــــــــــــا ، الاجتماعي

 . ) التعميم ) و ( الحتمية ) و ( الخارجية (

  ، لها نابعــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن عوامــــــــــــــــــــل خارجيــــــــــــــــــــةفــــــــــــــــــــإنّ الشــــــــــــــــــــؤون الاجتماعيــــــــــــــــــــة بكــــــــــــــــــــل تفاصــــــــــــــــــــي

 والفـــــــــــــــــــــرد يقـــــــــــــــــــــع تحـــــــــــــــــــــت  ، ورغبـــــــــــــــــــــاتهم وإرادتهـــــــــــــــــــــم الأفـــــــــــــــــــــرادوليســـــــــــــــــــــت نابعـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن داخـــــــــــــــــــــل 

 كمــــــــــــــــــــــا أنّ الحيــــــــــــــــــــــاة الاجتماعيــــــــــــــــــــــة تقــــــــــــــــــــــع   ، ضــــــــــــــــــــــغط الحيــــــــــــــــــــــاة الاجتماعيــــــــــــــــــــــة بصــــــــــــــــــــــورة قهريــــــــــــــــــــــة

 ) وطبيعــــــــــــــــــــة  الخارجيــــــــــــــــــــة تحــــــــــــــــــــت ضــــــــــــــــــــغط العوامــــــــــــــــــــل القهريــــــــــــــــــــة الموجبــــــــــــــــــــة لهــــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــــذه هــــــــــــــــــــي (

 وحركــــــــــــــــــــــة المجتمــــــــــــــــــــــع  ، ات في حركــــــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــــــاريخوالمســــــــــــــــــــــبب الأســــــــــــــــــــــبابهــــــــــــــــــــــذه العلاقــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــين 

 ولــــــــــــــــو أننّــــــــــــــــا تمكّنــــــــــــــــا أن نقـــــــــــــــــرأ  ، ) لا يمكــــــــــــــــن أن تتخلــــــــــــــــف المســــــــــــــــببات عـــــــــــــــــن أســــــــــــــــبابها حتميــــــــــــــــة (

ـــــــــــــــــــد وهـــــــــــــــــــذه الأحـــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــأ بهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن دون تردي  اث في حلقـــــــــــــــــــات عللهـــــــــــــــــــا وأســـــــــــــــــــبابها لكنــّـــــــــــــــــا نتنب

 . ) الحتمية هي (

 بـــــــــــــــــــد أن  ) فمـــــــــــــــــــا يحـــــــــــــــــــدث في مكـــــــــــــــــــان وزمـــــــــــــــــــان لا التعمـــــــــــــــــــيم والخصـــــــــــــــــــلة الثالثـــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــي (

 . والشروط نفسها الأسبابيحدث في كل مكان وزمان إذا توفرت 

ــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــارل مــــــــــــــــــــاركس ـ  ــــــــــــــــــــة المعاصــــــــــــــــــــرة هــــــــــــــــــــي نظري ــــــــــــــــــــات المادي  ومــــــــــــــــــــن أشــــــــــــــــــــهر الحتمي

 الــــــــــــــــــــتي تحـــــــــــــــــــــاول تقنـــــــــــــــــــــين حركــــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــــاريخ وترحيلهــــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــمن خمـــــــــــــــــــــس  ، فردريــــــــــــــــــــك انجلـــــــــــــــــــــز

 والطبقـــــــــــــــــــــــــة  ، مراحـــــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــــبر عامـــــــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــــــراع الطبقـــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــين الطبقـــــــــــــــــــــــــة المســـــــــــــــــــــــــتثمِرة

 . المستثمَرة

ــــــــــــــــــــــــــة في  لاّ إ ــــــــــــــــــــــــــة ظهورهــــــــــــــــــــــــــا انتكاســــــــــــــــــــــــــات قوي ــــــــــــــــــــــــــة انتكســــــــــــــــــــــــــت في بداي  أنّ هــــــــــــــــــــــــــذه النظري

ــــــــــــــــــة التطبيــــــــــــــــــق ــــــــــــــــــك ، مرحل  وبقيــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــذه النظريــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــدرس  ، وأثبــــــــــــــــــت الواقــــــــــــــــــع خــــــــــــــــــلاف ذل

 . الصعيد النظري فقط علىٰ 
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 : نقد الحتمية التاريخية

 فــــــــــــــإنّ منهــــــــــــــا  ، ومهمــــــــــــــا يكــــــــــــــن مــــــــــــــن أمــــــــــــــر هــــــــــــــذه الحتميــــــــــــــات الماديــــــــــــــة في تفســــــــــــــير التــــــــــــــاريخ

 بغـــــــــــــض النظـــــــــــــر عـــــــــــــن التفاصـــــــــــــيل الدقيقـــــــــــــة الـــــــــــــواردة في  ، حـــــــــــــق ومنهـــــــــــــا مـــــــــــــا هـــــــــــــو باطـــــــــــــلمـــــــــــــا هـــــــــــــو 

 . النظرية

 الـــــــــــــــــــتي  الأســـــــــــــــــــبابأمــّـــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــــق فهـــــــــــــــــــو ربـــــــــــــــــــط التـــــــــــــــــــاريخ بـــــــــــــــــــالقوانين العلميـــــــــــــــــــة والعلـــــــــــــــــــل و 

 . تستوجب حركة التاريخ

 ســـــــــــــــــــباب في الكـــــــــــــــــــون ـ يخضـــــــــــــــــــع للأ أخـــــــــــــــــــرىٰ والحـــــــــــــــــــدث التـــــــــــــــــــاريخي ـ كـــــــــــــــــــأي ظـــــــــــــــــــاهرة 

 يــــــــــــــــــــة يحكــــــــــــــــــــم الحــــــــــــــــــــدث التــــــــــــــــــــاريخي كمــــــــــــــــــــا يحكــــــــــــــــــــم إذن قــــــــــــــــــــانون العلّ  . والعلــــــــــــــــــــل الموجبــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــق في كـــــــــــــــــــــــــل أصـــــــــــــــــــــــــولها  ـــــــــــــــــــــــــة بشـــــــــــــــــــــــــكل دقي ـــــــــــــــــــــــــة والميكانيكي ـــــــــــــــــــــــــة والكيميائي  الظـــــــــــــــــــــــــاهرة الفيزيائي

 . العقلية المعروفة كالحتمية والسنخية وغير ذلك

ــــــــــــــــــتي  ، وهــــــــــــــــــذا هــــــــــــــــــو الحــــــــــــــــــق ولا يمكــــــــــــــــــن التشــــــــــــــــــكيك فيــــــــــــــــــه  عــــــــــــــــــدا النظريــــــــــــــــــة الماركســــــــــــــــــية ال

ـــــــــــــــــــــة رأســـــــــــــــــــــاً وتضـــــــــــــــــــــع محلهـــــــــــــــــــــا النظريـــــــــــــــــــــة ا  لماديـــــــــــــــــــــة الديالكتيكيـــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــتي تنفـــــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــــانون العليّ

 . ) لگهي اقتبستها من (

 وقـــــــــــــــــــــراره المســـــــــــــــــــــتقل في  الإنســـــــــــــــــــــانأمّـــــــــــــــــــــا الباطـــــــــــــــــــــل في هـــــــــــــــــــــذه النظريـــــــــــــــــــــات فهـــــــــــــــــــــو نفـــــــــــــــــــــي 

ـــــــــــــــــاريخ ـــــــــــــــــار  ، صـــــــــــــــــناعة الت ـــــــــــــــــة الإنســـــــــــــــــانواعتب ـــــــــــــــــاريخ القهري ـــــــــــــــــى أمـــــــــــــــــواج الت   ، خشـــــــــــــــــبة عائمـــــــــــــــــة عل

ـــــــــــــــــــاريخ والانســـــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــر مصـــــــــــــــــــير واحـــــــــــــــــــد للت ـــــــــــــــــــف ، لا يتعـــــــــــــــــــدد ، وتقري  وهـــــــــــــــــــذا باطـــــــــــــــــــل  . ولا يختل

ــــــــــــــــد ــــــــــــــــاريخ ، والمجتمــــــــــــــــع ، الفــــــــــــــــرد ( الإنســــــــــــــــانفــــــــــــــــإنّ  ، بالتأكي ــــــــــــــــىٰ  والت ــــــــــــــــة  ) لا يقــــــــــــــــع عل ــــــــــــــــق عل  طري

 واختيــــــــــــــــــار نــــــــــــــــــوع الطريــــــــــــــــــق يــــــــــــــــــرتبط  ، وإنمّــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى مفــــــــــــــــــترق طـــــــــــــــــرق غالبــــــــــــــــــاً  ، واحـــــــــــــــــدة فقــــــــــــــــــط

ــــــــــــــــــه وَ   فــــــــــــــــــإذا ســــــــــــــــــلك أحــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــذه  ، حــــــــــــــــــد كبــــــــــــــــــير جــــــــــــــــــداً  وعيــــــــــــــــــه وثقافتــــــــــــــــــه وقــــــــــــــــــراره إلىٰ بارادت

  أن يــــــــــــــــتخلص مـــــــــــــــــن الآثــــــــــــــــار القهريـــــــــــــــــةن لـــــــــــــــــه الطــــــــــــــــرق بموجــــــــــــــــب إرادتـــــــــــــــــه وقــــــــــــــــراره ورأيـــــــــــــــــه لم يكــــــــــــــــ
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 . المترتبة عليه بموجب قانون العلية

 عـــــــــــــــــــــن  : والآخـــــــــــــــــــــر ، عـــــــــــــــــــــن الفـــــــــــــــــــــرد : أحـــــــــــــــــــــدهما ، ولنضـــــــــــــــــــــرب علـــــــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــــــك مثـــــــــــــــــــــالين

 . المجتمع

 الفــــــــــــــــــرد إذا تحــــــــــــــــــرك ونشــــــــــــــــــط وتعلــــــــــــــــــم يشــــــــــــــــــق  الإنســــــــــــــــــانفــــــــــــــــــإنّ  : بــــــــــــــــــالفردأمّــــــــــــــــــا التمثيــــــــــــــــــل 

  يبقــــــــــــــــــــــــــىٰ  ، الجهــــــــــــــــــــــــــل والكســــــــــــــــــــــــــل وإذا خمــــــــــــــــــــــــــل وكســــــــــــــــــــــــــل وركــــــــــــــــــــــــــن إلىٰ  ، الحيــــــــــــــــــــــــــاة إلىٰ طريقــــــــــــــــــــــــــه 

 . ولا قوة في الحياة ، ضعيفاً مغموراً لا شأن له

ــــــــــــــــــار  ــــــــــــــــــة إذا اخت ــــــــــــــــــين تتصــــــــــــــــــف بالقطعيــــــــــــــــــة والحتمي   الإنســــــــــــــــــانوكــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــاتين النتيجت

 يواجـــــــــــــــــــه قضـــــــــــــــــــاءً وقـــــــــــــــــــدراً ذا  الإنســـــــــــــــــــانأنّ ذلـــــــــــــــــــك لا يعـــــــــــــــــــني أنّ  لاّ إ . الطريـــــــــــــــــــق المناســـــــــــــــــــب لهـــــــــــــــــــا

 . بعدٍ واحد في حياته لا يمكنه أن يحيد عنه

ـــــــــــــــــــــــــالمجتمع ـــــــــــــــــــــــــل ب ـــــــــــــــــــــــــذي يقـــــــــــــــــــــــــاوم ويضـــــــــــــــــــــــــحّي ويتحمـــــــــــــــــــــــــل  ، وأمّـــــــــــــــــــــــــا التمثي ـــــــــــــــــــــــــالمجتمع ال  ف

 عــــــــــــــــــــــذاب المواجهـــــــــــــــــــــــة وقســـــــــــــــــــــــوة المقاومــــــــــــــــــــــة يســـــــــــــــــــــــلم مـــــــــــــــــــــــن الظلــــــــــــــــــــــم والاســـــــــــــــــــــــتبداد السياســـــــــــــــــــــــي 

 . والارهاب

 بأبشـــــــــــــــــــع أنـــــــــــــــــــواع الاســـــــــــــــــــتبداد  ولا يقـــــــــــــــــــاوم يبتلـــــــــــــــــــىٰ والمجتمـــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــذي ينقـــــــــــــــــــاد ويستســـــــــــــــــــلم 

 . السياسي والارهاب

  . الأمــــــــــــــــــــموهــــــــــــــــــــذا وذاك حكمــــــــــــــــــــان حتميــــــــــــــــــــان لا ســــــــــــــــــــبيل للــــــــــــــــــــتخلص منهمــــــــــــــــــــا في حيــــــــــــــــــــاة 

 فـــــــــــــــــــإذا اختـــــــــــــــــــار  ، مفـــــــــــــــــــترق طـــــــــــــــــــريقين في حياتـــــــــــــــــــه السياســـــــــــــــــــية ولكـــــــــــــــــــن المجتمـــــــــــــــــــع يقـــــــــــــــــــف علـــــــــــــــــــىٰ 

 وإذا اختــــــــــــــــــــــار الطريــــــــــــــــــــــق الثــــــــــــــــــــــاني كانــــــــــــــــــــــت  ، قطعيــــــــــــــــــــــة الأولىٰ كانــــــــــــــــــــــت النتيجــــــــــــــــــــــة   الأولالطريــــــــــــــــــــــق 

 . النتيجة الثانية قطعية

ـــــــــــــــــــــــز إرادة  ـــــــــــــــــــــــق أو ذاك يـــــــــــــــــــــــدخل في حي ـــــــــــــــــــــــاره ولا  الإنســـــــــــــــــــــــانوإختيـــــــــــــــــــــــار هـــــــــــــــــــــــذا الطري  وإختي

 . يقع تحت نظام الحتمية



 ٣٣  .............................................................. الفصل الأول : الحتمية التاريخية والحتمية الكونية 

 . دراسة هذه النقطة مرة أخرى في سياق هذا البحث وسوف نعود إلىٰ 

 : الاستغلال السياسي للحتمية

 تعطــّـــــــــــــــــل دور  ، بهـــــــــــــــــــذه الحتميـــــــــــــــــــات الإيمـــــــــــــــــــان المترتبـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــىٰ  وأكثـــــــــــــــــــر النتـــــــــــــــــــائج الســـــــــــــــــــلبية

 فــــــــــــــــــــــــــإنّ  . وتعطــــــــــــــــــــــــــل دوره في تقريـــــــــــــــــــــــــر مصــــــــــــــــــــــــــيره ، الانســـــــــــــــــــــــــان وحركتــــــــــــــــــــــــــه في بنـــــــــــــــــــــــــاء التــــــــــــــــــــــــــاريخ

ــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــه يخضــــــــــــــــــــع لسلســــــــــــــــــــلة مــــــــــــــــــــن العوامــــــــــــــــــــل الحتمي ــــــــــــــــــــه وفعل ــــــــــــــــــــأنّ حركت  الانســــــــــــــــــــان إذا آمــــــــــــــــــــن ب

 لا دور لـــــــــــــــــــه في  ، الخارجـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن إرادتـــــــــــــــــــه وإختيـــــــــــــــــــاره يشـــــــــــــــــــعر بأنـّــــــــــــــــــه عنصـــــــــــــــــــر فاقـــــــــــــــــــد التـــــــــــــــــــأثير

 وهــــــــــــــــــــذه القناعــــــــــــــــــــة لا يمكــــــــــــــــــــن  الإيمــــــــــــــــــــانومــــــــــــــــــــع هـــــــــــــــــــذا  ، اعة مصــــــــــــــــــــيره ومصــــــــــــــــــــير مجتمعــــــــــــــــــــهصـــــــــــــــــــن

 . مصدراً للتحرك والتغيير في حياته الفردية والاجتماعية الإنسانأن يكون 

 ) كـــــــــــــــــــان موضـــــــــــــــــــع تبــــــــــــــــــــنيّ  التاريخيــــــــــــــــــــة والفرديـــــــــــــــــــة بالحتميـــــــــــــــــــة ( الإيمـــــــــــــــــــانفـــــــــــــــــــإنّ  ، ولـــــــــــــــــــذلك

 . الإسلامالاستبدادية في تاريخ  الأنظمة

 يطــــــــــــــــــــوعّ النــــــــــــــــــــاس للاستســــــــــــــــــــلام السياســــــــــــــــــــي ويروّضــــــــــــــــــــهم لقبــــــــــــــــــــول  الإيمــــــــــــــــــــانفــــــــــــــــــــإنّ هــــــــــــــــــــذا 

 . الظلم

 إنّ  : يقـــــــــــــــول أبـــــــــــــــو هـــــــــــــــلال العســـــــــــــــكري . وقـــــــــــــــد كـــــــــــــــان بنـــــــــــــــو أمُيــّـــــــــــــة يتبنـــــــــــــــون نظريـــــــــــــــة الجـــــــــــــــبر

 عبــــــــــــــــــد االله ولمــــــــــــــــــا اعــــــــــــــــــترض  )١(معاويــــــــــــــــــة أوّل مــــــــــــــــــن زعــــــــــــــــــم أنّ االله يريــــــــــــــــــد أفعــــــــــــــــــال العبــــــــــــــــــاد كلّهــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــر علـــــــــــــــــىٰ  ـــــــــــــــــد خليفـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن  اب  قـــــــــــــــــال لـــــــــــــــــه  . بعـــــــــــــــــدهمعاويـــــــــــــــــة في تنصـــــــــــــــــيب ابنـــــــــــــــــه يزي

ــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــق ملأ إنيّ أحــــــــــــــــــــــذرك أن تشــــــــــــــــــــــق عصــــــــــــــــــــــا المســــــــــــــــــــــلمين وتســــــــــــــــــــــعىٰ  ( : معاوي   ، هــــــــــــــــــــــمفي تفري

 ولـــــــــــــــيس للعبـــــــــــــــاد  ، وإنّ أمـــــــــــــــر يزيـــــــــــــــد قـــــــــــــــد كـــــــــــــــان قضـــــــــــــــاء مـــــــــــــــن القضـــــــــــــــاء ، وأن تســـــــــــــــفك دمـــــــــــــــاءهم

 . )٢()  خيرة من أمرهم
________________ 

 . ١٢٥ : ٢هلال العسكري لأبي  ، الأوائل) ١(

 . م ١٩٩٠تحقيق شيري ـ بيروت  ٢١٠ : ١لابن قتيبة  ، والسياسة الإمامة) ٢(



 الأمر بين الأمرين ..........................................................................................  ٣٤

ـــــــــــــــــة عائشـــــــــــــــــة لمـــــــــــــــــا اعترضـــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــه في أمـــــــــــــــــر تنصـــــــــــــــــيب  ـــــــــــــــــنفس المنطـــــــــــــــــق واجـــــــــــــــــه معاوي  وب

 إنّ أمــــــــــــــــر يزيــــــــــــــــد قضــــــــــــــــاء مــــــــــــــــن  ( : لهــــــــــــــــا قــــــــــــــــال . المســــــــــــــــلمين مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــده يزيــــــــــــــــد خليفــــــــــــــــة علــــــــــــــــىٰ 

 . )١()  وليس للعباد الخيرة من أمرهم ، القضاء

 وكــــــــــــــان  ، وقــــــــــــــد �ــــــــــــــض بعــــــــــــــض العلمــــــــــــــاء لمواجهــــــــــــــة تيــــــــــــــار الجــــــــــــــبر الــــــــــــــذي تبنــــــــــــــاه بنــــــــــــــو أمُيــّــــــــــــة

 عُــــــــــــــــرف  . وغــــــــــــــــيلان الدمشــــــــــــــــقي مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــام ، أشــــــــــــــــهر هــــــــــــــــؤلاء معبــــــــــــــــد الجهــــــــــــــــني مــــــــــــــــن العــــــــــــــــراق

 . هذا الرأي والدعوة إلىٰ  الإرادةعنهم القول بالاختيار وحرية 

 وأمّــــــــــــــــا  . شــــــــــــــــعث فقتلــــــــــــــــه الحجــــــــــــــــاجين مــــــــــــــــع ابــــــــــــــــن الأالأمــــــــــــــــوي وقــــــــــــــــد خــــــــــــــــرج معبــــــــــــــــد علــــــــــــــــىٰ 

 واســـــــــــــــــتنطقه فصـــــــــــــــــلبه  الأمـــــــــــــــــويالخليفـــــــــــــــــة عبـــــــــــــــــد الملـــــــــــــــــك  غـــــــــــــــــيلان فقـــــــــــــــــد أحضـــــــــــــــــره هشـــــــــــــــــام بـــــــــــــــــن

 . بعد أن قطع يديه ورجليه

 . هذا الرأي ـ الاختيار ـ وكان الحسن البصري فيما يظهر علىٰ 

ـــــــــــــــــزي ـــــــــــــــــىٰ  : يقـــــــــــــــــول المقري ـــــــــــــــــد الجهـــــــــــــــــني دخـــــــــــــــــلا عل ـــــــــــــــــن يســـــــــــــــــار ومعب  الحســـــــــــــــــن  إنّ عطـــــــــــــــــاء ب

ـــــــــــــــة إنّ هـــــــــــــــؤلاء ( : فقـــــــــــــــالا لـــــــــــــــه ، البصـــــــــــــــري ـــــــــــــــون ، ) يســـــــــــــــفكون الـــــــــــــــدماء حكـــــــــــــــام بـــــــــــــــني أمُيّ   : ويقول

 فطعــــــــــــــــــــن عليــــــــــــــــــــه  . كــــــــــــــــــــذب أعــــــــــــــــــــداء االله  : قــــــــــــــــــــال ! قــــــــــــــــــــدر االله إنمّــــــــــــــــــــا تجــــــــــــــــــــري أعمالنــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــىٰ 

  )٢( بهذا

 يــّــــــــــــــــــة هنــــــــــــــــــــا وكــــــــــــــــــــان الحســــــــــــــــــــن البصــــــــــــــــــــري يجــــــــــــــــــــاهر برأيــــــــــــــــــــه المعــــــــــــــــــــارض لســــــــــــــــــــلطان بــــــــــــــــــــني أمُ

 . فلمّا خوفوه من سطوة السلطان امتنع عن ذلك ، وهناك

  نازلــــــــــــــــت الحســــــــــــــــن في القــــــــــــــــدر : قــــــــــــــــال ، وبيقــــــــــــــــول ابــــــــــــــــن ســــــــــــــــعد في الطبقــــــــــــــــات عــــــــــــــــن أيــــــــــــــــ

 
________________ 

 . م ١٩٩٠تحقيق شيري ـ بيروت  ٢١٠ : ١لابن قتيبة  ، والسياسة الإمامة) ١(

 . ٣٥٦ : ٢للمقريزي  ، ) الخطط٢(



 ٣٥  .............................................................. الفصل الأول : الحتمية التاريخية والحتمية الكونية 

 . )١(لا أعود بعد اليوم  : فقال ، خوفته من السلطانغير مرةّ حتى 

 رأي  أمّـــــــــــــا بنــــــــــــــو العبـــــــــــــاس فلــــــــــــــم يشـــــــــــــذّوا عــــــــــــــن سياســـــــــــــة بــــــــــــــني أمُيـّــــــــــــة في تبــــــــــــــنيّ القـــــــــــــدر علــــــــــــــىٰ 

ـــــــــــــــــــــرأي ، الأشـــــــــــــــــــــاعرة  وتبنـّــــــــــــــــــــوا  ، غـــــــــــــــــــــير أنّ المـــــــــــــــــــــأمون والمعتصـــــــــــــــــــــم اختلفـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــنهم في هـــــــــــــــــــــذا ال

 رأي  تبــــــــــــــــــــــــنىّٰ  المتوكــــــــــــــــــــــــل الحكــــــــــــــــــــــــم فلمّــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــولىّٰ  ، رأي المعتزلــــــــــــــــــــــــة في الاختيــــــــــــــــــــــــار والتفــــــــــــــــــــــــويض

 وتبعــــــــــــــــــه الخلفـــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــده  ، وكــــــــــــــــــان يحاســـــــــــــــــــب ويعاقــــــــــــــــــب عليـــــــــــــــــــه ، في الجـــــــــــــــــــبر الأشــــــــــــــــــاعرة

 . هذا الرأي علىٰ 

 : التفويض

 ي في مســـــــــــــــــــــــــــألة الحتميـــــــــــــــــــــــــــة والاختيـــــــــــــــــــــــــــار في ســـــــــــــــــــــــــــلوك الإســـــــــــــــــــــــــــلاميســـــــــــــــــــــــــــود في التـــــــــــــــــــــــــــاريخ 

 : الانسان الفردي رأيان متقابلان

 . الجبر والتفويض : وهما

ــــــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــــــذهب   فيتبنــــــــــــــــــــــاه  : وأمّــــــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــــــذهب الثــــــــــــــــــــــاني ، الأشــــــــــــــــــــــاعرةفيتبنــــــــــــــــــــــاه  : الأولأمّ

 . المعتزلة

ـــــــــــــــــــــــة في التفـــــــــــــــــــــــويض ـــــــــــــــــــــــوّض إلى  أنّ االله تعـــــــــــــــــــــــالىٰ  : ومـــــــــــــــــــــــذهب المعتزل  اختيـــــــــــــــــــــــار  الإنســـــــــــــــــــــــانف

 . والانسان مستقل استقلالاً كاملاً فيما يصنعه ، ما يعمل

 . تماماً  الأولوهذا المذهب يأتي في مقابل المذهب 

 هــــــــــــــــــــــو الاحتفــــــــــــــــــــــاظ  الأولئــــــــــــــــــــــدي للمــــــــــــــــــــــذهب ولــــــــــــــــــــــئن كــــــــــــــــــــــان التبريــــــــــــــــــــــر الفلســــــــــــــــــــــفي والعقا

  الأعمــــــــــــــــالو  الأعيــــــــــــــــان) وإرجــــــــــــــــاع كــــــــــــــــل شــــــــــــــــيء في هــــــــــــــــذا الكــــــــــــــــون مــــــــــــــــن  أصــــــــــــــــل التوحيــــــــــــــــد ( ـبــــــــــــــــ

  فـــــــــــــــــــــإنّ  . ) ٩٦ : ٣٧الصـــــــــــــــــــــافات  ( ) وَاللَّـــــــــــــــــــــهُ خَلَقَكُـــــــــــــــــــــمْ وَمَـــــــــــــــــــــا تَـعْمَلـُــــــــــــــــــــونَ  (إلى االله تعـــــــــــــــــــــالى 
________________ 

 . ط بيروت ١٦٧ : ٧) طبقات ابن سعد ١(



 الأمر بين الأمرين ..........................................................................................  ٣٦

 مـــــــــــــــــــــن أن يكلــّـــــــــــــــــــف  التبريـــــــــــــــــــــر العقائـــــــــــــــــــــدي لهـــــــــــــــــــــذا الاتجـــــــــــــــــــــاه هـــــــــــــــــــــو تنزيـــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــاحة االله تعـــــــــــــــــــــالىٰ 

ــــــــــــه الإنســــــــــــان ــــــــــــأمر بــــــــــــه  فيمــــــــــــا كــــــــــــان قضــــــــــــاء االله تعــــــــــــالىٰ  ، بمــــــــــــا لا يقــــــــــــدر علي  وقــــــــــــدره بعكــــــــــــس مــــــــــــا ي

ـــــــــــــــــــــه وينهـــــــــــــــــــــىٰ  ـــــــــــــــــــــق الســـــــــــــــــــــيئات والمعاصـــــــــــــــــــــي والكفـــــــــــــــــــــر  ، عن ـــــــــــــــــــــه االله ســـــــــــــــــــــبحانه مـــــــــــــــــــــن أن يخل  وتنزي

 . والشرك والظلم والعدوان في سلوك العباد

 ) في بيــــــــــــــــــــــــان آراء  الفــــــــــــــــــــــــرق بــــــــــــــــــــــــين الفــــــــــــــــــــــــرق يقــــــــــــــــــــــــول عبــــــــــــــــــــــــد القــــــــــــــــــــــــادر البغــــــــــــــــــــــــدادي في (

ــــــــــــــــــــاس ولا غــــــــــــــــــــير خــــــــــــــــــــالق لأ ومنهــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــولهم جميعــــــــــــــــــــاً إنّ االله تعــــــــــــــــــــالىٰ  ( : المعتزلــــــــــــــــــــة  كســــــــــــــــــــاب الن

 وقــــــــــــــــــــد زعمــــــــــــــــــــوا أنّ النــــــــــــــــــــاس هــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــذين يقــــــــــــــــــــدّرون  ، يوانــــــــــــــــــــاتلشــــــــــــــــــــيء مــــــــــــــــــــن أعمــــــــــــــــــــال الح

 وأنـّــــــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــــــــيس الله عـــــــــــــــــــــــــــزّ وجـــــــــــــــــــــــــــلّ في أكســـــــــــــــــــــــــــابهم ولا في أعمـــــــــــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــــــــــائر  ، أكســـــــــــــــــــــــــــابهم

 . )١()  الحيوانات صنع ولا تقدير

 إن المعتزلـــــــــــــــــــــــــــة اســـــــــــــــــــــــــــتدلّوا  ( : ) شـــــــــــــــــــــــــــرح المواقـــــــــــــــــــــــــــف وقـــــــــــــــــــــــــــال الســـــــــــــــــــــــــــيد الشـــــــــــــــــــــــــــريف في (

ـــــــــــــــــيرة مرجعهـــــــــــــــــا إلىٰ  ـــــــــــــــــولا اســـــــــــــــــ ، أمـــــــــــــــــر واحـــــــــــــــــد بوجـــــــــــــــــوه كث ـــــــــــــــــد بالفعـــــــــــــــــل وهـــــــــــــــــو أنــّـــــــــــــــه ل  تقلال العب

ـــــــــــــــــــىٰ   ســـــــــــــــــــبيل الاختيـــــــــــــــــــار لبطـــــــــــــــــــل التكليـــــــــــــــــــف وبطـــــــــــــــــــل التأديـــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــذي ورد بـــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــرع  عل

 . ) وارتفع المدح والذم

ـــــــــــــــــــىٰ  : ) المعتزلـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن (جـــــــــــــــــــار االله  زهـــــــــــــــــــدي وروىٰ   أنّ العبـــــــــــــــــــاد خـــــــــــــــــــالقون  إجمـــــــــــــــــــاعهم عل

ــــــــــــــــــــــاد المكتســــــــــــــــــــــبة  وأنّ االله تعــــــــــــــــــــــالىٰ  ، فعــــــــــــــــــــــالهم مخترعــــــــــــــــــــــون لهــــــــــــــــــــــالأ ــــــــــــــــــــــه في أفعــــــــــــــــــــــال العب ــــــــــــــــــــــيس ل  ل

 . )٢(صنع ولا تقدير 

ـــــــــــــــــــــــــألهين ـــــــــــــــــــــــــة ومـــــــــــــــــــــــــن يحـــــــــــــــــــــــــذو  ( : رحمهالله ويقـــــــــــــــــــــــــول صـــــــــــــــــــــــــدر المت ـــــــــــــــــــــــــت جماعـــــــــــــــــــــــــة كالمعتزل  ذهب

ــــــــــــــــــــدّرهم علــــــــــــــــــــىٰ  أنّ االله تعــــــــــــــــــــالىٰ  حــــــــــــــــــــذوهم إلىٰ  ــــــــــــــــــــاد وق ــــــــــــــــــــك  أوجــــــــــــــــــــد العب  وفــــــــــــــــــــوض  الأعمــــــــــــــــــــالتل

ـــــــــــــــــــار ـــــــــــــــــــيهم الاختي ـــــــــــــــــــك  . إل ـــــــــــــــــــىٰ  الأفعـــــــــــــــــــالفهـــــــــــــــــــم مســـــــــــــــــــتقلون بايجـــــــــــــــــــاد تل ـــــــــــــــــــق مشـــــــــــــــــــيئتهم عل   وف
________________ 

 . دار الآفاق الجديدة ببيروت ، ٩٤ : ق) الفرق بين الفر ١(

 . ٩١ : ١وبنفس المضمون في الملل والنحل للشهرستاني  ، ٩٢ : ) المعتزلة٢(



 ٣٧  .............................................................. الفصل الأول : الحتمية التاريخية والحتمية الكونية 

ـــــــــــــــــــق قـــــــــــــــــــدرتهم ـــــــــــــــــــالوا ، وطب  والطاعـــــــــــــــــــة وكـــــــــــــــــــره مـــــــــــــــــــنهم الكفـــــــــــــــــــر  الإيمـــــــــــــــــــانإنـّــــــــــــــــــه أراد مـــــــــــــــــــنهم  : وق

ـــــــــــــــــــالوا . والمعصـــــــــــــــــــية ـــــــــــــــــــىٰ  : وق ـــــــــــــــــــور عل ـــــــــــــــــــ : الأول ، هـــــــــــــــــــذا يظهـــــــــــــــــــر أمُ ـــــــــــــــــــف ب ـــــــــــــــــــدة التكلي  ر الأوامفائ

  . اســــــــــــــــــــــــتحقاق الثــــــــــــــــــــــــواب والعقــــــــــــــــــــــــاب : والثــــــــــــــــــــــــاني . والنــــــــــــــــــــــــواهي وفائــــــــــــــــــــــــدة الوعــــــــــــــــــــــــد والوعيــــــــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــث ـــــــــــــــــــــواع الكفـــــــــــــــــــــر والمعاصـــــــــــــــــــــي  : والثال ـــــــــــــــــــــائح والشـــــــــــــــــــــرور وأن ـــــــــــــــــــــه االله ســـــــــــــــــــــبحانه عـــــــــــــــــــــن القب  تنزي

 . )١()  والمساوي

  إجمـــــــــــــــــــــــــــاع المعتزلــــــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــــــىٰ  ) إلىٰ  الملـــــــــــــــــــــــــــل والنحــــــــــــــــــــــــــــل ويـــــــــــــــــــــــــــذهب الشهرســــــــــــــــــــــــــــتاني في (

 لـــــــــــــــــــــــيس لـــــــــــــــــــــــه في  وأنّ االله تعـــــــــــــــــــــــالىٰ  ، لهـــــــــــــــــــــــام مخترعـــــــــــــــــــــــين لأفعـــــــــــــــــــــــالهاعتبـــــــــــــــــــــــار العبـــــــــــــــــــــــاد خـــــــــــــــــــــــالقين 

 . )٢(أفعال العباد المكتسبة صنع ولا تقدير 

ــــــــــــــــــــــــــــة لجــــــــــــــــــــــــــــأوا إلىٰ  ــــــــــــــــــــــــــــالتفويض واســــــــــــــــــــــــــــتقلال  والمعتزل ــــــــــــــــــــــــــــه  الإنســــــــــــــــــــــــــــانالقــــــــــــــــــــــــــــول ب  في أفعال

 للعقــــــــــــــــــاب مــــــــــــــــــن  الإنســــــــــــــــــانمــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــول باســــــــــــــــــتحقاق  الأشــــــــــــــــــاعرةهروبــــــــــــــــــاً ممــّــــــــــــــــا وقــــــــــــــــــع فيــــــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــب االله تعـــــــــــــــــالىٰ  ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن ذنـــــــــــــــــب  جان  دون أن يكـــــــــــــــــون لـــــــــــــــــه دور أو ســـــــــــــــــلطان فيمـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــدر من

ـــــــــــــــف االله تعـــــــــــــــالىٰ  ، وإجـــــــــــــــرام ـــــــــــــــه ومـــــــــــــــن القـــــــــــــــول بتكلي ـــــــــــــــه علي ـــــــــــــــدرة ل  فيمـــــــــــــــا  ، للانســـــــــــــــان فيمـــــــــــــــا لا ق

 . كان القضاء والقدر بخلاف ذلك

ــــــــــــــــوا االله تعــــــــــــــــالىٰ  ــــــــــــــــك ســــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــالىٰ  ، مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا وذاك ولكــــــــــــــــي ينزهّ   ، عــــــــــــــــن كــــــــــــــــل ذل

  الإنســـــــــــــــــــــــانقـــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــوّض  بـــــــــــــــــــــــأنّ االله تعـــــــــــــــــــــــالىٰ  نالإيمـــــــــــــــــــــــاو  ، لجـــــــــــــــــــــــأوا إلى القـــــــــــــــــــــــول بـــــــــــــــــــــــالتفويض

ــــــــــــــــــــوره ومنحــــــــــــــــــــه القــــــــــــــــــــدرة الكاملــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــىٰ    . . . الاســــــــــــــــــــتقلال في كــــــــــــــــــــلّ أفعالــــــــــــــــــــه وتصــــــــــــــــــــرفاته أمُ

 وذلــــــــــــــك هــــــــــــــو الشــــــــــــــرك بــــــــــــــاالله  ، الأشــــــــــــــاعرةوبــــــــــــــذلك وقعــــــــــــــوا فيمــــــــــــــا هــــــــــــــو أبشــــــــــــــع ممـّـــــــــــــا وقــــــــــــــع فيــــــــــــــه 

 وإذنــــــــــــــــــه  وعملــــــــــــــــــه بشــــــــــــــــــكل كامــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــن إرادة االله تعــــــــــــــــــالىٰ  الإنســــــــــــــــــانوفصــــــــــــــــــل فعــــــــــــــــــل  ، تعــــــــــــــــــالىٰ 

 . وهو بحدّ الشرك إن لم يكن هو من الشرك فعلاً  ، وخلقه ومشيئته
________________ 

 . ٣٧٠ـ  ٣٦٩ : ٦ الأسفار) ١(

 . ٩١ : ١للشهرستاني  ، ) الملل والنحل٢(



 الأمر بين الأمرين ..........................................................................................  ٣٨

 في عملــــــــــــــــــــه  الإنســـــــــــــــــــانواســــــــــــــــــــتقلال  الإلهـــــــــــــــــــيوفـــــــــــــــــــرق واضـــــــــــــــــــح بــــــــــــــــــــين نظريـــــــــــــــــــة التفــــــــــــــــــــويض 

 . وإذنه ومشيئته وبين مبدأ حرية الاختيار مستقلاً عن إرادة االله تعالىٰ 

 . فيما يأتي من هذا البحث الأمروسوف يأتي توضيح لهذا 

  



 

 

 الفصل الثاني

 ) استقلال الانسان ) و ( الحتمية ( : موقف القرآن من مسألة

 إنّ قـــــــــــــــــراءة أوليـــــــــــــــــة  . ونحـــــــــــــــــاول الآن أن نعـــــــــــــــــرف موقـــــــــــــــــف القـــــــــــــــــرآن مـــــــــــــــــن مســـــــــــــــــأله الحتميـــــــــــــــــة

 : نقطتين هامتين وهما للقرآن تظهرنا علىٰ 

 . الأشاعرةـ إنّ القرآن ينفي مبدأ الحتمية بالطريقة التي يطرحها 

 . ـ وينفي مبدأ التفويض بالطريقة التي يقررها المعتزلة

 بشـــــــــــــــــــــــــــكل واضــــــــــــــــــــــــــــح ويقــــــــــــــــــــــــــــرر في  الإرادة يقــــــــــــــــــــــــــــرر مبـــــــــــــــــــــــــــدأ حريــــــــــــــــــــــــــــة الأولىٰ في النقطـــــــــــــــــــــــــــة 

 . واتخاذ القرار الإرادةالنقطة الثانية مبدأ عدم استقلال الفرد في 

 ومنهمــــــــــــــــــــا نكتشــــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــــذهباً  ، وهاتــــــــــــــــــــان النقطتــــــــــــــــــــان لا تتناقضــــــــــــــــــــان وإنمّــــــــــــــــــــا تتكــــــــــــــــــــاملان

 هـــــــــــــــــــــــــذا المـــــــــــــــــــــــــذهب  وإلىٰ  . ولا هـــــــــــــــــــــــــو بالاتجـــــــــــــــــــــــــاه الثـــــــــــــــــــــــــاني ، لالأوّ ثالثـــــــــــــــــــــــــاً لا هـــــــــــــــــــــــــو بالاتجـــــــــــــــــــــــــاه 

 . وسوف نوضح ذلك فيما بعد عليهمالسلايذهب أهل البيت 

 . قراءة هاتين الطائفتين من آيات القرآن والآن ننتقل إلىٰ 

 : ـ مبدأ حرية الاختيار في القرآن ١

  ت الـــــــــــــــتي تقـــــــــــــــرر مبـــــــــــــــدأ حريـــــــــــــــة الاختيـــــــــــــــاروفيمـــــــــــــــا يلـــــــــــــــي نعـــــــــــــــرض مـــــــــــــــن كتـــــــــــــــاب االله الآيـــــــــــــــا
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 وهـــــــــــــــــي إضـــــــــــــــــبارة مـــــــــــــــــن آيـــــــــــــــــات القـــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــريم اخترناهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن  . الانســـــــــــــــــانفي حيـــــــــــــــــاة 

 . مجموعة واسعة من الآيات في كتاب االله

ــــــــــــــــــــــف بشــــــــــــــــــــــكل واضــــــــــــــــــــــح وصــــــــــــــــــــــريح : يقــــــــــــــــــــــرر القــــــــــــــــــــــرآن أوّلاً  ــــــــــــــــــــــدأ التكلي   ولا معــــــــــــــــــــــنىٰ  ، مب

 : للتكليف من دون الاقرار بمبدأ الاختيار

ـــــــــــــتِ  ( : يقـــــــــــــول تعـــــــــــــالىٰ  ـــــــــــــى النَّـــــــــــــاسِ حِـــــــــــــجُّ الْبـَيْ ـــــــــــــهِ سَـــــــــــــبِيلاً وَلِلَّـــــــــــــهِ عَلَ ـــــــــــــنِ اسْـــــــــــــتَطاَعَ إِليَْ   ) مَ

 . ) ٩٧ : ٣آل عمران  (

ـــــــــــــبْلِكُمْ   (   : ٢البقـــــــــــــرة  ( ) كُتـِــــــــــــبَ عَلـَــــــــــــيْكُمُ الصِّـــــــــــــيَامُ كَمَـــــــــــــا كُتـِــــــــــــبَ عَلـَــــــــــــى الَّـــــــــــــذِينَ مِـــــــــــــن قَـ

١٨٣ ( . 

ــــــــــىٰ  ( ــــــــــعَوْا إِلَ ــــــــــوْمِ الْجُمُعَــــــــــةِ فاَسْ ــــــــــن يَـ ــــــــــودِيَ لِلصَّــــــــــلاَةِ مِ ــــــــــوا إِذَا نُ ــــــــــا الَّــــــــــذِينَ آمَنُ ــــــــــا أيَُّـهَ   ذِكْــــــــــرِ يَ

 . ) ٩ : ٦٢الجمعة  ( ) اللَّهِ وَذَرُوا الْبـَيْعَ 

ـــــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــــاده إ أنّ االله تعـــــــــــــــــــــالىٰ  : ويقـــــــــــــــــــــرر القـــــــــــــــــــــرآن ثاني ـــــــــــــــــــــف عب  بعـــــــــــــــــــــد أن مـــــــــــــــــــــنحهم  لاّ لم يكلّ

 : العقل والوعي والتمييز

ـــــــــــيْنِ  ( : يقـــــــــــول تعـــــــــــالىٰ  نـَ ـــــــــــل لَّـــــــــــهُ عَيـْ ـــــــــــمْ نَجْعَ ـــــــــــيْنِ   ألََ نـَ ـــــــــــل لَّـــــــــــهُ عَيـْ ـــــــــــمْ نَجْعَ نَاهُ   ألََ ـــــــــــدَيْـ  وَهَ

 . ) ١٠ـ  ٨ : ٩٠البلد  ( ) النَّجْدَيْنِ 

نَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُوراً (  . ) ٣ : ٧٦الانسان  ( ) إِنَّا هَدَيْـ

ـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــاده إ أنّ االله تعـــــــــــــــــالىٰ  : ويقـــــــــــــــــرر القـــــــــــــــــرآن ثالث ـــــــــــــــــف عب ـــــــــــــــــيهم  لاّ لا يكلّ ـــــــــــــــــتمّ عل  بعـــــــــــــــــد أن ي

 : مبشرين ومنذرين الأنبياءالحجة بالبلاغ وإرسال 

ــــــــــــــــثَ رَسُــــــــــــــــولاً  ( : يقــــــــــــــــول تعــــــــــــــــالىٰ  عَ بيِنَ حَتَّــــــــــــــــىٰ نَـبـْ ــــــــــــــــذِّ ــــــــــــــــا كُنَّــــــــــــــــا مُعَ   : ١٧ الإســــــــــــــــراء ( ) وَمَ

١٥ ( . 
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ــــــــــــا ( هَ ــــــــــــيَ فَـعَلَيـْ ــــــــــــنْ عَمِ ــــــــــــهِ وَمَ ــــــــــــرَ فَلِنـَفْسِ ــــــــــــنْ أبَْصَ ــــــــــــمْ فَمَ ــــــــــــن رَّبِّكُ ــــــــــــائرُِ مِ ــــــــــــاءكَُم بَصَ ــــــــــــدْ جَ   ) قَ

 . ) ١٠٤ : ٦ الأنعام (

ـــــــــــيْهِمْ  ( ـــــــــــو عَلَ لُ ـــــــــــولاً يَـتـْ ـــــــــــا رَسُ ـــــــــــي أُمِّهَ ـــــــــــثَ فِ عَ ـــــــــــرَىٰ حَتَّـــــــــــىٰ يَـبـْ ـــــــــــكَ الْقُ ـــــــــــانَ ربَُّـــــــــــكَ مُهْلِ ـــــــــــا كَ  وَمَ

 . ) ٥٩ : ٢٨القصص  ( ) آياَتنَِا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلاَّ وَأَهْلُهَا ظاَلِمُونَ 

 لا يكلــّـــــــــــــــــف عبـــــــــــــــــــاده فيمـــــــــــــــــــا لا يســـــــــــــــــــتطيعون ولا  أنّ االله تعـــــــــــــــــــالىٰ  : ويقـــــــــــــــــــرر القـــــــــــــــــــرآن رابعـــــــــــــــــــاً 

 : بقدر وسعهم لاّ يكلّفهم إ

ــــــــــــا  ( : يقــــــــــــول تعــــــــــــالىٰ  هَــــــــــــا مَ ــــــــــــا كَسَــــــــــــبَتْ وَعَلَيـْ  لاَ يُكَلِّــــــــــــفُ اللَّــــــــــــهُ نَـفْسًــــــــــــا إِلاَّ وُسْــــــــــــعَهَا لَهَــــــــــــا مَ

 . ) ٢٨٦ : ٢البقرة  ( ) اكْتَسَبَتْ 

  لاّ كـــــــــــــــــون إأنّ التكليـــــــــــــــــف مـــــــــــــــــن جانـــــــــــــــــب االله لا ي ولا يصـــــــــــــــــح كـــــــــــــــــلّ هـــــــــــــــــذا التأكيـــــــــــــــــد علـــــــــــــــــىٰ 

ــــــــــــــــــــــز ــــــــــــــــــــــاده التميي ــــــــــــــــــــــيهم  ، بعــــــــــــــــــــــد أن يمــــــــــــــــــــــنح االله عب ــــــــــــــــــــــاءوبعــــــــــــــــــــــد أن يبعــــــــــــــــــــــث إل  مبشــــــــــــــــــــــرين  الأنبي

 إذا كــــــــــــــــــــــان  لاّ لا يصــــــــــــــــــــــح كــــــــــــــــــــــلّ ذلــــــــــــــــــــــك إ ، ولا يكلفّهــــــــــــــــــــــم فيمــــــــــــــــــــــا لا يســــــــــــــــــــــتطيعون ، ومنــــــــــــــــــــــذرين

 . التكليف يستتبع تقرير مبدأ حرية الاختيار

  الإنســــــــــــــــــان إلىٰ  الإنســــــــــــــــــانالــــــــــــــــــتي تصــــــــــــــــــدر عـــــــــــــــــن  الأعمـــــــــــــــــال : وينســـــــــــــــــب القــــــــــــــــــرآن خامســــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــداه ، نفســـــــــــــــه ـــــــــــــــت ي ـــــــــــــــولا أنّ  ، وإّ�ـــــــــــــــا مـــــــــــــــا كســـــــــــــــبت وجن ـــــــــــــــك ل ـــــــــــــــار  الإنســـــــــــــــانولا يصـــــــــــــــح ذل  يخت

 كمـــــــــــــــا   ، ولـــــــــــــــيس هـــــــــــــــو موضـــــــــــــــعاً وظرفـــــــــــــــاً للفعـــــــــــــــل الصـــــــــــــــادر منـــــــــــــــه ، بنفســـــــــــــــه مـــــــــــــــا يفعـــــــــــــــل بإرادتـــــــــــــــه

 : يقول القائلون بالجبر

  ) وَمَـــــــــــــــــــا أَصَـــــــــــــــــــابَكُم مِّـــــــــــــــــــن مُّصِـــــــــــــــــــيبَةٍ فبَِمَـــــــــــــــــــا كَسَـــــــــــــــــــبَتْ أيَــْـــــــــــــــــدِيكُمْ  ( : يقــــــــــــــــــول تعـــــــــــــــــــالىٰ 

 . ) ٣٠ : ٤٢ الشورىٰ  (

ــــــــــــــا يَكْسِــــــــــــــبُونَ  ( ــــــــــــــا كَتَبَــــــــــــــتْ أيَــْــــــــــــدِيهِمْ وَوَيــْــــــــــــلٌ لَّهُــــــــــــــم مِّمَّ   : ٢البقــــــــــــــرة  ( ) فَـوَيــْــــــــــــلٌ لَّهُــــــــــــــم مِّمَّ

٧٩ ( . 
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ـــــــــــــئِٰكَ أَصْــــــــــــحَابُ النَّــــــــــــارِ هُــــــــــــمْ  ( ــــــــــــهُ فأَُولَ ــــــــــــن كَسَــــــــــــبَ سَــــــــــــيِّئَةً وَأَحَاطَــــــــــــتْ بــِــــــــــهِ خَطِيئَتُ  بَـلَــــــــــــىٰ مَ

 . ) ٨١ : ٢البقرة  ( ) فِيهَا خَالِدُونَ 

ــــــــــــــــــاط  : ويقــــــــــــــــــرر القــــــــــــــــــرآن سادســــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــدأ ارتب ــــــــــــــــــه الإنســــــــــــــــــانمب   وعــــــــــــــــــودة العمــــــــــــــــــل إلىٰ  ، بعمل

ــــــــــــــــار الجــــــــــــــــزاء نحــــــــــــــــو مــــــــــــــــن أنحــــــــــــــــاء عــــــــــــــــودة العمــــــــــــــــل إلىٰ  . خــــــــــــــــيراً كــــــــــــــــان أو شــــــــــــــــراً  ، الانســــــــــــــــان   واعتب

ـــــــــــــــــــــه االله تعـــــــــــــــــــــالىٰ    ، في دورة الكـــــــــــــــــــــون صـــــــــــــــــــــاحبه وهـــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــــزاء التكـــــــــــــــــــــويني الـــــــــــــــــــــذي نظمّ

 والمســـــــــــــــــــــــــؤولية  ، مســـــــــــــــــــــــــؤولية عملـــــــــــــــــــــــــه الإنســـــــــــــــــــــــــانعنـــــــــــــــــــــــــدما يتحمـــــــــــــــــــــــــل  لاّ ولا يصـــــــــــــــــــــــــح ذلـــــــــــــــــــــــــك إ

 : دائماً تتبع حرية الاختيار

 بْصَـــــــــــــــــرَ فَلِنـَفْسِـــــــــــــــــهِ وَمَـــــــــــــــــنْ عَمِـــــــــــــــــيَ قــَـــــــــــــــدْ جَـــــــــــــــــاءكَُم بَصَـــــــــــــــــائرُِ مِـــــــــــــــــن رَّبِّكُـــــــــــــــــمْ فَمَـــــــــــــــــنْ أَ  (

هَا   . ) ١٠٤ : ٦ الأنعام ( )فَـعَلَيـْ

 قـُــــــــلْ يـَــــــــا أيَُّـهَـــــــــا النَّـــــــــاسُ قـَــــــــدْ جَـــــــــاءكَُمُ الْحَـــــــــقُّ مِـــــــــن رَّبِّكُـــــــــمْ فَمَـــــــــنِ اهْتـَــــــــدَىٰ فإَِنَّمَـــــــــا يَـهْتـَــــــــدِي  (

هَا لنِـَفْسِهِ   . ) ١٠٨ : ١٠يونس  ( ) وَمَن ضَلَّ فإَِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيـْ

هَـــــــــــــا مَـــــــــــــا اكْتَسَـــــــــــــبَتْ  (   ) لاَ يُكَلِّـــــــــــــفُ اللَّـــــــــــــهُ نَـفْسًـــــــــــــا إِلاَّ وُسْـــــــــــــعَهَا لَهَـــــــــــــا مَـــــــــــــا كَسَـــــــــــــبَتْ وَعَلَيـْ

 . ) ٢٨٦ : ٢البقرة  (

 والجـــــــــــــــــزاء دائمـــــــــــــــــاً  . مبـــــــــــــــــدأ الجـــــــــــــــــزاء في الـــــــــــــــــدنيا قبـــــــــــــــــل الآخـــــــــــــــــرة : ويقـــــــــــــــــرر القـــــــــــــــــرآن ســـــــــــــــــابعاً 

 : والمسؤولية تتبع حرية الاختيار ، يتبع المسؤولية

 وَضَــــــــــــرَبَ اللَّــــــــــــهُ مَــــــــــــثَلاً قَـرْيـَـــــــــــةً كَانـَـــــــــــتْ آمِنـَـــــــــــةً مُّطْمَئِنَّــــــــــــةً يأَْتيِهَــــــــــــا رِزْقُـهَــــــــــــا  ( : يقــــــــــــول تعــــــــــــالىٰ 

ــــــــــا  ــــــــــاسَ الْجُــــــــــوعِ وَالْخَــــــــــوْفِ بِمَ ــــــــــا اللَّــــــــــهُ لبَِ عُمِ اللَّــــــــــهِ فأََذَاقَـهَ ــــــــــأنَْـ ــــــــــرَتْ بِ ــــــــــن كُــــــــــلِّ مَكَــــــــــانٍ فَكَفَ ــــــــــدًا مِّ  رغََ

 . ) ١١٢ : ١٦النحل  ( ) كَانوُا يَصْنـَعُونَ 

ـــــــــــــــقُونَ  ( ـــــــــــــــانوُا يَـفْسُ ـــــــــــــــا كَ ـــــــــــــــمَاءِ بِمَ ـــــــــــــــنَ السَّ ـــــــــــــــزًا مِّ ـــــــــــــــوا رجِْ ـــــــــــــــى الَّـــــــــــــــذِينَ ظَلَمُ ـــــــــــــــا عَلَ   ) فأَنَزَلْنَ

 . ) ٥٩ : ٢البقرة  (



 ٤٣  .................................................... الفصل الثاني : موقف القرآن من الحتمية واستقلال الإنسان 

 . ) ٤١ : ٣٠الروم  ( ) ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ  (

ـــــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــــدأ الجـــــــــــــــــــــزاء في الآخـــــــــــــــــــــرة في الصـــــــــــــــــــــالحات والســـــــــــــــــــــيئات : ويقـــــــــــــــــــــرر القـــــــــــــــــــــرآن ثامن   ، مب

 في حالــــــــــــــــــة  لاّ عــــــــــــــــــن الاختيــــــــــــــــــار ولا يصــــــــــــــــــح الجــــــــــــــــــزاء إلا ينفــــــــــــــــــك وقــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــر آنفــــــــــــــــــاً أن الجــــــــــــــــــزاء 

 : الاختيار

 . ) ٧٠ : ٣٩الزمر  ( ) وَوُفِّـيَتْ كُلُّ نَـفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَـفْعَلُونَ  (

ـــــــــــــــــــه ولا يعاقـــــــــــــــــــب   تعـــــــــــــــــــالىٰ أنّ االله : ويقـــــــــــــــــــرر القـــــــــــــــــــرآن تاســـــــــــــــــــعاً   يجـــــــــــــــــــزي كـــــــــــــــــــلّ واحـــــــــــــــــــد بفعل

 : أحداً بسيئة غيرهئ

 . ) ١٦٤ : ٦ الأنعام ( ) وَلاَ تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَىٰ  ( : يقول تعالىٰ 

ــــــــــــــىٰ  الإنســــــــــــــانندامــــــــــــــة  : ويقــــــــــــــرر القــــــــــــــرآن عاشــــــــــــــراً  ــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة عل ــــــــــــــه مــــــــــــــن  مــــــــــــــا ي  فــــــــــــــرط من

 . في الدنيا الأعمالسيئات 

ـــــــــــــــار  ـــــــــــــــاراتوالندامـــــــــــــــة مـــــــــــــــن آث ـــــــــــــــىٰ  ، وأمـــــــــــــــارات الاختي ـــــــــــــــيس  ولا ندامـــــــــــــــة عل  للإنســـــــــــــــان مـــــــــــــــا ل

 : فيه اختيار

نـُـــــــــــــوا أَن تُصِــــــــــــــيبُوا قَـوْمًــــــــــــــا  ( تَبـَيـَّ  يـَـــــــــــــا أيَُّـهَــــــــــــــا الَّــــــــــــــذِينَ آمَنـُـــــــــــــوا إِن جَــــــــــــــاءكَُمْ فاَسِــــــــــــــقٌ بنَِبـَـــــــــــــإٍ فَـ

 . ) ٦ : ٤٩الحجرات  ( ) بِجَهَالَةٍ فَـتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَـعَلْتُمْ ناَدِمِينَ 

ـــــــــــــــــــنـَهُم باِلْقِسْـــــــــــــــــــطِ وَهُـــــــــــــــــــمْ لاَ  ( ـــــــــــــــــــا رأََوُا الْعَـــــــــــــــــــذَابَ وَقُضِـــــــــــــــــــيَ بَـيـْ  وَأَسَـــــــــــــــــــرُّوا النَّدَامَـــــــــــــــــــةَ لَمَّ

 . ) ٥٤ : ١٠يونس  ( ) يظُْلَمُونَ 

ـــــــــــــــــذي يقـــــــــــــــــرر مصـــــــــــــــــير  الإنســـــــــــــــــانأنّ عمـــــــــــــــــل  : والحـــــــــــــــــادي عشـــــــــــــــــر يقـــــــــــــــــرر القـــــــــــــــــرآن  هـــــــــــــــــو ال

 : فيفلحه أو يخيبه الإنسان

ـــــــــــــــسٍ وَمَـــــــــــــــا سَـــــــــــــــوَّاهَا ( : يقـــــــــــــــول تعـــــــــــــــالى ـــــــــــــــدْ   فأَلَْهَمَهَـــــــــــــــا فُجُورهََـــــــــــــــا وَتَـقْوَاهَـــــــــــــــا  وَنَـفْ  قَ
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 . ) ١٠ـ  ٧ : ٩١الشمس  ( ) وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا  أَفـْلَحَ مَن زكََّاهَا

  مـــــــــــــــــــمالأُ في حيـــــــــــــــــــاة النـــــــــــــــــــاس و  أنّ التغيـــــــــــــــــــير الـــــــــــــــــــذي يحدثـــــــــــــــــــه االله تعـــــــــــــــــــالىٰ  : والثـــــــــــــــــــاني عشـــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــــراء أو إهـــــــــــــــــــلاك أو اســـــــــــــــــــتدراج أو عـــــــــــــــــــذاب أو مكـــــــــــــــــــر إنمّـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــو نتيجـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــاء وإث  مـــــــــــــــــــن إغن

 : يتمتع بكامل حريته الإنسانإذا كان  لاّ وليس يصح ذلك إ . أعمالهم

ـــــــــــوْمٍ حَتَّـــــــــــىٰ  ( : يقـــــــــــول تعـــــــــــالىٰ  ـــــــــــا بِقَ ـــــــــــرُ مَ ـــــــــــا بأِنَفُسِـــــــــــهِمْ إِنَّ اللَّـــــــــــهَ لاَ يُـغَيـِّ ـــــــــــرُوا مَ  الرعـــــــــــد  ( ) يُـغَيـِّ

١١ : ١٣ ( . 

ـــــــــــا  ( ـــــــــــرُوا مَ ـــــــــــوْمٍ حَتَّـــــــــــىٰ يُـغَيـِّ ـــــــــــىٰ قَـ عَمَهَـــــــــــا عَلَ ـــــــــــرًا نِّـعْمَـــــــــــةً أنَْـ ـــــــــــمْ يــَـــــــــكُ مُغَيـِّ ـــــــــــأَنَّ اللَّـــــــــــهَ لَ لــِـــــــــكَ بِ  ذَٰ

 . ) ٥٣ : ٨ الأنفال ( ) بأِنَفُسِهِمْ 

ــــــــــــــــــث عشــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــاده مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــدنيا والآخــــــــــــــــــرة بعــــــــــــــــــض أو  أنّ االله تعــــــــــــــــــالىٰ  : والثال  يعطــــــــــــــــــي عب

ــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــبحانه ــــــــــــــــــون بأعمــــــــــــــــــالهم كمــــــــــــــــــا يري ــــــــــــــــــا يطلب   وإذا كــــــــــــــــــان العطــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــن االله تعــــــــــــــــــالىٰ  . كلمّ

ــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــن الانســــــــــــــــــان ــــــــــــــــــإنّ الطل ــــــــــــــــــه ومشــــــــــــــــــيئته ف ــــــــــــــــــة لطلــــــــــــــــــب  . وبإرادت  والعطــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــن االله إجاب

 : حراً مختاراً فيما يطلب الإنسانإذا كان  لاّ لكل ذلك إ ولا معنىٰ  . الانسان

ــــــــــ ( ــــــــــهُ مَّ ــــــــــا لَ ــــــــــدُ ثــُــــــــمَّ جَعَلْنَ ــــــــــا لــَــــــــهُ فِيهَــــــــــا مَــــــــــا نَشَــــــــــاءُ لِمَــــــــــن نُّريِ لْنَ ــــــــــدُ الْعَاجِلَــــــــــةَ عَجَّ  ن كَــــــــــانَ يرُيِ

ــــــــــــــدْحُوراً ــــــــــــــذْمُومًا مَّ ــــــــــــــنْ أَراَدَ الآْخِــــــــــــــرَةَ وَسَــــــــــــــعَىٰ لَهَــــــــــــــا سَــــــــــــــعْيـَهَا وَهُــــــــــــــوَ   جَهَــــــــــــــنَّمَ يَصْــــــــــــــلاَهَا مَ  وَمَ

 كُــــــــــلاًّ نُّمِــــــــــدُّ هَــــــــــٰـؤُلاَءِ وَهَــــــــــٰـؤُلاَءِ مِــــــــــنْ عَطـَـــــــــاءِ ربَِّـــــــــــكَ    امُــــــــــؤْمِنٌ فأَُولـَــــــــــئِٰكَ كَــــــــــانَ سَــــــــــعْيـُهُم مَّشْــــــــــكُورً 

 . ) ٢٠ـ  ١٨ : ١٧ الإسراء ( ) وَمَا كَانَ عَطاَءُ ربَِّكَ مَحْظُوراً

ـــــــــــــــــــــع عشـــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــذين  إنّ االله تعـــــــــــــــــــــالىٰ  : والراب ـــــــــــــــــــــاس هـــــــــــــــــــــم ال ـــــــــــــــــــــاده وإنمّـــــــــــــــــــــا الن ـــــــــــــــــــــم عب  لا يظل

ـــــــــــــــــــتي تشـــــــــــــــــــير إلىٰ  : يظلمـــــــــــــــــــون أنفســـــــــــــــــــهم ـــــــــــــــــــات ال  هـــــــــــــــــــذه الحقيقـــــــــــــــــــة تقـــــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــــن ثمـــــــــــــــــــانين  والآي

ــــــــــــــــــــــاب االله ــــــــــــــــــــــار في  . آيــــــــــــــــــــــة في كت ــــــــــــــــــــــدأ الاختي ــــــــــــــــــــــات جميعــــــــــــــــــــــاً تقــــــــــــــــــــــرر بوضــــــــــــــــــــــوح مب  وهــــــــــــــــــــــذه الآي

ــــــــــــــــــة العبــــــــــــــــــد بأشــــــــــــــــــد الع . الإنســــــــــــــــــان ــــــــــــــــــىٰ فــــــــــــــــــإنّ معاقب ــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــاب والعــــــــــــــــــذاب عل   شــــــــــــــــــيء لا إرادة ل
 



 ٤٥  .................................................... الفصل الثاني : موقف القرآن من الحتمية واستقلال الإنسان 

 : من الظلم الذي يتنزه عنه سبحانه وتعالىٰ  ، فيه

مٍ لِّ  ( : يقول تعالى  . ) ٤٦ : ٤١فصلت  ( ) لْعَبِيدِ وَمَا ربَُّكَ بِظَلاَّ

 . ) ٧٠ : ٩التوبة  ( ) فَمَا كَانَ اللَّهُ ليَِظْلِمَهُمْ وَلٰـَكِن كَانوُا أنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ  (

ــــــــــــــيِّئَةِ فــَــــــــــــلاَ يُجْــــــــــــــزَىٰ إِلاَّ مِثـْلَهَــــــــــــــا وَهُــــــــــــــمْ لاَ يظُْلَمُــــــــــــــونَ  (   : ٦ الأنعــــــــــــــام ( ) وَمَــــــــــــــن جَــــــــــــــاءَ باِلسَّ

١٦٠ ( . 

 . ) ١١١ : ١٦النحل  ( ) كُلُّ نَـفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لاَ يظُْلَمُونَ   وَتُـوَفَّىٰ  (

 . ) ١٠١ : ١١هود  ( ) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلٰـَكِن ظَلَمُوا أنَفُسَهُمْ  (

 . ) ١١٨ : ١٦النحل  ( ) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلٰـَكِن كَانوُا أنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ  (

 . ) ٧٦ : ٤٣الزخرف  ( ) وَلٰـَكِن كَانوُا هُمُ الظَّالِمِينَ  وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ  (

 : ـ نفي التفويض واستقلال الانسان في القرآن ٢

 الفـــــــــــــــــــــردي  الإنســـــــــــــــــــــانكمـــــــــــــــــــــا ينفـــــــــــــــــــــي القـــــــــــــــــــــرآن بشـــــــــــــــــــــكل قـــــــــــــــــــــاطع الحتميـــــــــــــــــــــة في ســـــــــــــــــــــلوك 

 في ســـــــــــــــــــلوكه  الإنســـــــــــــــــــانكـــــــــــــــــــذلك ينفـــــــــــــــــــي بشـــــــــــــــــــكل قطعـــــــــــــــــــي أيضـــــــــــــــــــاً اســـــــــــــــــــتقلال   ، والاجتمـــــــــــــــــــاعي

 كمـــــــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــــــول   وتفـــــــــــــــــــــويض أمـــــــــــــــــــــوره وحركتـــــــــــــــــــــه إليـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن جانـــــــــــــــــــــب االله تعـــــــــــــــــــــالىٰ  ، عـــــــــــــــــــــن االله

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــي نســــــــــــــــتعرض مــــــــــــــــن كتــــــــــــــــاب االله تســــــــــــــــع طوائــــــــــــــــف عــــــــــــــــن  ، المفوضــــــــــــــــة مــــــــــــــــن المعتزل  وفيمــــــــــــــــا يل

 في  الإنســــــــــــــــــــــانآيــــــــــــــــــــــات القــــــــــــــــــــــرآن تنفــــــــــــــــــــــي بشــــــــــــــــــــــكل واضــــــــــــــــــــــح مبــــــــــــــــــــــدأ التفــــــــــــــــــــــويض واســــــــــــــــــــــتقلال 

 : وإليك الطوائف التسع من كتاب االله . أفعاله من االله تعالىٰ 

 االله  وفقـــــــــــــــــــــره الـــــــــــــــــــــدائم إلىٰ  الإنســـــــــــــــــــــانالآيـــــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــــتي تقـــــــــــــــــــــرر حاجـــــــــــــــــــــة  : الأولىالطائفـــــــــــــــــــــة 

 : كقوله تعالىٰ   . تعالىٰ 



 الأمر بين الأمرين ..........................................................................................  ٤٦

 فــــــــــاطر  ( ) اللَّـــــــــهِ وَاللَّـــــــــهُ هُـــــــــوَ الْغَنـِــــــــيُّ الْحَمِيـــــــــدُ يـَــــــــا أيَُّـهَـــــــــا النَّـــــــــاسُ أنَـــــــــتُمُ الْفُقَـــــــــرَاءُ إِلـَــــــــى  ( ـ ١

١٥ : ٣٥ ( . 

ـــــــــــــــات الـــــــــــــــتي تقـــــــــــــــرر ســـــــــــــــلطان االله تعـــــــــــــــالىٰ  : الطائفـــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــة ـــــــــــــــىٰ  الآي   الإنســـــــــــــــان المطلـــــــــــــــق عل

 : كقوله تعالىٰ   . من دون قيد أو استثناء

 هَ عَلَـــــــــــــىٰ كُــــــــــــلِّ شَـــــــــــــيْءٍ وَلـَـــــــــــوْ شَـــــــــــــاءَ اللَّــــــــــــهُ لـَـــــــــــذَهَبَ بِسَـــــــــــــمْعِهِمْ وَأبَْصَــــــــــــارهِِمْ إِنَّ اللَّــــــــــــ ( ـ ٢

 . ) ٢٠ : ٢البقرة  ( ) قَدِيرٌ 

 وَإِن يمَْسَسْــــــــــكَ اللَّــــــــــهُ بِضُــــــــــرٍّ فــَــــــــلاَ كَاشِــــــــــفَ لــَــــــــهُ إِلاَّ هُــــــــــوَ وَإِن يمَْسَسْــــــــــكَ بِخَيْــــــــــرٍ فَـهُــــــــــوَ  ( ـ ٣

 . ) ١٧ : ٦ الأنعام ( ) عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

 مَّــــــــا يَـفْــــــــتَحِ اللَّــــــــهُ لِلنَّــــــــاسِ مِــــــــن رَّحْمَــــــــةٍ فـَـــــــلاَ مُمْسِــــــــكَ لَهَــــــــا وَمَــــــــا يمُْسِــــــــكْ فـَـــــــلاَ مُرْسِــــــــلَ  ( ـ ٤

 . ) ٢ : ٣٥فاطر  ( ) لَهُ مِن بَـعْدِهِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ 

  : ١٠يــــــــــــونس  ( ) قـُـــــــــــل لاَّ أَمْلِــــــــــــكُ لنِـَفْسِــــــــــــي ضَــــــــــــرًّا وَلاَ نَـفْعًــــــــــــا إِلاَّ مَــــــــــــا شَــــــــــــاءَ اللَّــــــــــــهُ  ( ـ ٥

٤٩ ( . 

 . ) ٦٦ : ٣٦يس  ( ) وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ  ( ـ ٦

 . ) ٦٧ : ٣٦يس  ( ) وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانتَِهِمْ  ( ـ ٧

 لا يــــــــــــــــتم ولا يتحقـــــــــــــــق في حيــــــــــــــــاة  الإيمـــــــــــــــانالآيـــــــــــــــات الــــــــــــــــتي تقـــــــــــــــرر بــــــــــــــــأنّ  : الطائفـــــــــــــــة الثالثــــــــــــــــة

 : بإذن االله ومشيئته نحو قوله تعالىٰ  لاّ الناس إ

 . )١٠٠ : ١٠ونس ( ي ) وَمَا كَانَ لنِـَفْسٍ أَن تُـؤْمِنَ إِلاَّ بإِِذْنِ اللَّهِ  ( ـ ٨

ــــــــــــــــق  : الطائفــــــــــــــــة الرابعــــــــــــــــة ــــــــــــــــإذن االله الإضــــــــــــــــرارتعلي    فيمــــــــــــــــا علَّــــــــــــــــم الشــــــــــــــــياطين النــــــــــــــــاس مــــــــــــــــنب
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 وكــــــــــــــــــانوا بهــــــــــــــــــذا  ، الملكــــــــــــــــــين ببابــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــاروت ومــــــــــــــــــاروت وغــــــــــــــــــيره الســــــــــــــــــحر ممـّـــــــــــــــــا أنُــــــــــــــــــزل علــــــــــــــــــىٰ 

 أنّ القـــــــــــــــــــرآن يقـــــــــــــــــــرر أّ�ـــــــــــــــــــم  لاّ إ . الســـــــــــــــــــحر يفرقـــــــــــــــــــون بـــــــــــــــــــين المـــــــــــــــــــرء وزوجـــــــــــــــــــه ويضـــــــــــــــــــرّون النـــــــــــــــــــاس

 : يقول تعالىٰ  . بإذن االله لاّ إضرار أحد بهذا السحر إ لم يكونوا قادرين علىٰ 

 . ) ١٠٢ : ٢البقرة  ( ) وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بإِِذْنِ اللَّهِ  ( ـ ٩

ـــــــــــــــــــدل علـــــــــــــــــــىٰ  : الطائفـــــــــــــــــــة الخامســـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــتي ت ـــــــــــــــــــادر علـــــــــــــــــــىٰ  الآيـــــــــــــــــــات ال  أن  أنّ االله تعـــــــــــــــــــالى ق

 : يقول تعالىٰ  . يحول بينهم وبين ما يفعلون

 . ) ١٣٧ : ٦ الأنعام ( ) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَـعَلُوهُ  ( ـ ١٠

 . ) ٢٥٣ : ٢ البقرة ( ) يدُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقـْتَتـَلُوا وَلٰـَكِنَّ اللَّهَ يَـفْعَلُ مَا يرُِ  ( ـ ١١

 . أنّ النصر والهزيمة بإذن االله الآيات التي تدل علىٰ  : الطائفة السادسة

 . ) ٢٤٩ : ٢البقرة  ( ) كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بإِِذْنِ اللَّهِ   ( ـ ١٢

 . ) ٢٥١ : ٢البقرة  ( ) فَـهَزَمُوهُم بإِِذْنِ اللَّهِ  ( ـ ١٣

  ، بمشـــــــــــــــــيئة االله الإنســـــــــــــــــانأنّ مشـــــــــــــــــيئة  الآيـــــــــــــــــات الـــــــــــــــــتي تـــــــــــــــــدل علـــــــــــــــــىٰ  : الطائفـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــابعة

 : يقول تعالىٰ  . بمشيئة االله لاّ إ الإنسانفلا يشاء 

ـــــــــــا ( ـ ١٤ ـــــــــــا حَكِيمً ـــــــــــانَ عَلِيمً ـــــــــــاءَ اللَّـــــــــــهُ إِنَّ اللَّـــــــــــهَ كَ ـــــــــــاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَ ـــــــــــا تَشَ   الإنســـــــــــان ( ) وَمَ

٣٠ : ٧٦ ( . 

 . ) ٢٩ : ٨١التكوير  ( ) تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَمَا  ( ـ ١٥

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــىٰ  الأمــــــــــــــــــر : الطائفــــــــــــــــــة الثامن ــــــــــــــــــا عل ــــــــــــــــــق إرادتنــــــــــــــــــا ومشــــــــــــــــــيئتنا وأعمالن  مشــــــــــــــــــيئة االله  بتعلي

 . تعالىٰ 
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ـــــــــــــكَ غَـــــــــــــدًا ( ـ ١٦ لِ ـــــــــــــولَنَّ لِشَـــــــــــــيْءٍ إِنِّـــــــــــــي فاَعِـــــــــــــلٌ ذَٰ قُ   ) . . . إِلاَّ أَن يَشَـــــــــــــاءَ اللَّـــــــــــــهُ   وَلاَ تَـ

 . ) ٢٤ـ  ٢٣ : ١٨الكهف  (

  جميعــــــــــــــــــــــــاً علــــــــــــــــــــــــىٰ  الأحــــــــــــــــــــــــوالوالخصــــــــــــــــــــــــال و  الأعمــــــــــــــــــــــــالتعليــــــــــــــــــــــــق  : الطائفــــــــــــــــــــــــة التاســــــــــــــــــــــــعة

 . مشيئة االله تعالىٰ 

 . ) ٢٧ : ٢٨القصص  ( ) إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ سَتَجِدُنِي  ( ـ ١٧

 . ) ١٠٢ : ٣٧الصافات  ( ) سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِريِنَ  ( ـ ١٨

ــــــــــــــينَ رءُُوسَــــــــــــــكُمْ  ( ـ ١٩ ــــــــــــــينَ مُحَلِّقِ ــــــــــــــدْخُلُنَّ الْمَسْــــــــــــــجِدَ الْحَــــــــــــــرَامَ إِن شَــــــــــــــاءَ اللَّــــــــــــــهُ آمِنِ   ) لتََ

 . ) ٢٧ : ٤٨الفتح  (

ـــــــــــــــىٰ  ـــــــــــــــاب االله تـــــــــــــــدل بصـــــــــــــــورة واضـــــــــــــــحة عل  نفـــــــــــــــي  هـــــــــــــــذه تســـــــــــــــع طوائـــــــــــــــف مـــــــــــــــن آيـــــــــــــــات كت

ـــــــــــــــــــــــه الإنســـــــــــــــــــــــانالتفـــــــــــــــــــــــويض واســـــــــــــــــــــــتقلال  ـــــــــــــــــــــــه وإرادت  وهـــــــــــــــــــــــي واضـــــــــــــــــــــــحة وصـــــــــــــــــــــــريحة في  ، في أفعال

ـــــــــــــــــــــــة  الأولىٰ ذلـــــــــــــــــــــــك كمـــــــــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــــــــت المجموعـــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــات واضـــــــــــــــــــــــحة في نفـــــــــــــــــــــــي الحتمي  مـــــــــــــــــــــــن الآي

 . والجبر في سلوك الفرد

ــــــــــــــــاس في كــــــــــــــــل شــــــــــــــــؤو�م فقــــــــــــــــراء إلىٰ   ومــــــــــــــــن يكــــــــــــــــون فقــــــــــــــــيراً في كــــــــــــــــل شــــــــــــــــأن  ، االله فــــــــــــــــإن الن

 في فعالــــــــــــــــه أو  مــــــــــــــــن شــــــــــــــــؤونه وفي كــــــــــــــــل حــــــــــــــــال مــــــــــــــــن أحوالــــــــــــــــه كيــــــــــــــــف يســــــــــــــــتقل عــــــــــــــــن االله تعــــــــــــــــالىٰ 

  ، وإن شــــــــــــــــــاء مســـــــــــــــــــخه ، إن شــــــــــــــــــاء أخـــــــــــــــــــذه ، خصــــــــــــــــــاله وهــــــــــــــــــو خاضـــــــــــــــــــع لســــــــــــــــــلطان االله تعـــــــــــــــــــالىٰ 

 ولا يملـــــــــــــــــــــك  ، عينيـــــــــــــــــــــه وإن شـــــــــــــــــــــاء طمـــــــــــــــــــــس علـــــــــــــــــــــىٰ  ، وإن شـــــــــــــــــــــاء ذهـــــــــــــــــــــب بســـــــــــــــــــــمعه وبصـــــــــــــــــــــره

 فكيــــــــــــــف يتــــــــــــــأتّى لــــــــــــــه أن يســــــــــــــتقل عــــــــــــــن  ، ولا نفعــــــــــــــاً  لنفســــــــــــــه ضــــــــــــــراً  مــــــــــــــن دونــــــــــــــه تعــــــــــــــالىٰ  الإنســــــــــــــان

 حياتـــــــــــــــــــــــــه وأعمالـــــــــــــــــــــــــه وجوارحـــــــــــــــــــــــــه  الواســـــــــــــــــــــــــع علـــــــــــــــــــــــــىٰ  الإلهـــــــــــــــــــــــــياالله مـــــــــــــــــــــــــع هـــــــــــــــــــــــــذا الســـــــــــــــــــــــــلطان 

 ؟ ! وجوانحه

 . . بإذن االله لاّ ولا يؤمن أحدٌ إ
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 . . بإذن االله لاّ ولا يضر أحدٌ أحداً إ

 . . بإذن االله لاّ ولا يقاتل أحدٌ أحداً إ

 . . اللهبإذن ا لاّ ولا ينتصر المنتصر إ

 . . بإذن االله لاّ ولا يهزم أحدٌ أحداً إ

 . . بمشيئة االله لاّ بل ولا يشاء أحدٌ شيئاً إ

 ولا يصـــــــــــــــــــــــبر  ، بمشـــــــــــــــــــــــيئة االله وإذنـــــــــــــــــــــــه لاّ شـــــــــــــــــــــــيء إ ولا يصـــــــــــــــــــــــح منـّــــــــــــــــــــــا أن نعـــــــــــــــــــــــزم علـــــــــــــــــــــــىٰ 

ـــــــــــــــــــــــــح المفلحـــــــــــــــــــــــــون ، الصـــــــــــــــــــــــــابرون ـــــــــــــــــــــــــإذن االله بصـــــــــــــــــــــــــريح  لاّ ولا يصـــــــــــــــــــــــــلح الصـــــــــــــــــــــــــالحون إ ، ولا يفل  ب

 . القرآن ومحكمه

 في  بــــــــــــــــاالله تعــــــــــــــــالىٰ  الإنســــــــــــــــانارتبــــــــــــــــاط  التأكيــــــــــــــــد العجيــــــــــــــــب في القــــــــــــــــرآن علــــــــــــــــىٰ ومــــــــــــــــع هــــــــــــــــذا 

ــــــــــــــــــف يصــــــــــــــــــح دعــــــــــــــــــوى اســــــــــــــــــتقلال    ؟ عــــــــــــــــــن االله الإنســــــــــــــــــانكــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــيء وفي كــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــال فكي

ـــــــــــــــــأنّ االله تعـــــــــــــــــالىٰ  الأمـــــــــــــــــرتفـــــــــــــــــويض  ودعـــــــــــــــــوىٰ  ـــــــــــــــــه والقـــــــــــــــــول ب ـــــــــــــــــق  إلي   ،مـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــاء  الإنســـــــــــــــــانخل

 ؟ قوفوّض إليه أموره بشكل مطل ، ثمّ أوكل أمره إليه ، ومنحه من المواهب

 إنّ مــــــــــــــن يقــــــــــــــرأ مــــــــــــــا تقــــــــــــــدّم مــــــــــــــن آيــــــــــــــات القــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم يقطــــــــــــــع بــــــــــــــأنّ القــــــــــــــرآن لا يقــــــــــــــرّ 

 . للانسان بهذه الاستقلالية والتفويض

  



 

 
  



 

 

 الفصل الثالث

 ) ينالأمر بين  الأمر ( : عليهمالسلامذهب أهل البيت 

 كثـــــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــــن التفكـــــــــــــــــــــــير والتأمـــــــــــــــــــــــل لنقـــــــــــــــــــــــول إنّ المـــــــــــــــــــــــذهب القـــــــــــــــــــــــرآني في   لا نحتـــــــــــــــــــــــاج إلىٰ 

ــــــــــــــــــــــــاة    الأوللا هــــــــــــــــــــــــو بالمــــــــــــــــــــــــذهب  الإنســــــــــــــــــــــــانهــــــــــــــــــــــــذه المســــــــــــــــــــــــألة الحساســــــــــــــــــــــــة والخطــــــــــــــــــــــــيرة في حي

 وفيمــــــــــــــــــا استعرضــــــــــــــــــنا مــــــــــــــــــن آيــــــــــــــــــات القــــــــــــــــــرآن قبــــــــــــــــــل قليــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا  ، ولا هــــــــــــــــــو بالمــــــــــــــــــذهب الثــــــــــــــــــاني

 . لاثبات هذه الحقيقة يكفي

 المـــــــــــــــــــــذهب الـــــــــــــــــــــذي يختـــــــــــــــــــــاره القـــــــــــــــــــــرآن هـــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــذهب ثالـــــــــــــــــــــث بـــــــــــــــــــــين المـــــــــــــــــــــذهبين  ، إذن

 . المعروفين

ــــــــــــــــت  ــــــــــــــــاه أهــــــــــــــــل البي ــــــــــــــــذي تبنّ ــــــــــــــــث هــــــــــــــــو ال  القــــــــــــــــرآن  ونســــــــــــــــبوه إلىٰ  عليهمالسلاوهــــــــــــــــذا المــــــــــــــــذهب الثال

 . ) ينالأمر بين  الأمر ( ـب وعُرف عنهم

 . أي المذهب الوسط الذي يقع بين المذهبين

 ثالـــــــــــــــــــــــــث حقـــــــــــــــــــــــــاً يقـــــــــــــــــــــــــع وســـــــــــــــــــــــــطاً بـــــــــــــــــــــــــين المـــــــــــــــــــــــــذهبين المتطـــــــــــــــــــــــــرفين  وهـــــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــــــذهب

 وأهــــــــــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــــــــــم روّاد هــــــــــــــــــــــــــذا  . يالإســــــــــــــــــــــــــلامالمتصــــــــــــــــــــــــــارعين في التــــــــــــــــــــــــــاريخ العقلــــــــــــــــــــــــــي 

 . المذهب القرآني وأوّل من كشف للناس هذا المذهب الفكري للقرآن
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 : ينالأمر بين  الأمرتفسير 

 ومـــــــــــــــــــن العجـــــــــــــــــــب أن هـــــــــــــــــــذا التفســـــــــــــــــــير الوســـــــــــــــــــط لمـــــــــــــــــــذهب القـــــــــــــــــــرآن في مســـــــــــــــــــألة أفعـــــــــــــــــــال 

  الأولىٰ ية الإســــــــــــــــــــــــلامظـــــــــــــــــــــــل مختفيــــــــــــــــــــــــاً في العصـــــــــــــــــــــــور  ، وضــــــــــــــــــــــــوحه وســــــــــــــــــــــــلوكه علـــــــــــــــــــــــىٰ  الإنســـــــــــــــــــــــان

 عـــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــوار العقلـــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــذي كــــــــــــــــــــــان يجـــــــــــــــــــــري بــــــــــــــــــــــين علمـــــــــــــــــــــاء المســــــــــــــــــــــلمين في مــــــــــــــــــــــذهب 

 . القرآن من هذه المسألة

 ظـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا  ، الـــــــــــــــرأي واشــــــــــــــتهر عـــــــــــــــنهمهـــــــــــــــذا  عليهمالسلابعـــــــــــــــد أن أعلـــــــــــــــن أهــــــــــــــل البيـــــــــــــــت  وحــــــــــــــتىٰ 

ـــــــــــــــــــوم ذاك في  ـــــــــــــــــــذي كـــــــــــــــــــان يجـــــــــــــــــــري ي ـــــــــــــــــــي ال ـــــــــــــــــــرأي مجهـــــــــــــــــــولاً غـــــــــــــــــــير معـــــــــــــــــــروف في الحـــــــــــــــــــوار العقل  ال

 كيــــــــــــــف انشــــــــــــــطر علمــــــــــــــاء   . وهــــــــــــــو أمــــــــــــــر مثــــــــــــــير للســــــــــــــؤال فعــــــــــــــلاً  ، العصــــــــــــــر العباســــــــــــــي ومــــــــــــــا بعــــــــــــــده

 هـــــــــــــــــــــذين المــــــــــــــــــــذهبين رغــــــــــــــــــــم صـــــــــــــــــــــراحة  المســــــــــــــــــــلمين مــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــير مدرســـــــــــــــــــــة أهــــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــــت إلىٰ 

 . القرآن ووضوحه في نفي كل منهما

 : ) ينالأمر بين  الأمر السبب الذي صرف العلماء عن (

ــــــــــــــــــــة أرادوا بمســــــــــــــــــــألة اســــــــــــــــــــتقلالية  ــــــــــــــــــــدو ـ أنّ المعتزل  إنّ الســــــــــــــــــــبب في ذلــــــــــــــــــــك ـ كمــــــــــــــــــــا يب

 الــــــــــــــــــــتخلص مــــــــــــــــــــن تبعــــــــــــــــــــة إلقــــــــــــــــــــاء مســــــــــــــــــــؤولية الظلــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــذي  الإرادةفي الاختيــــــــــــــــــــار و  الإنســــــــــــــــــــان

  . مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــل ظلـــــــــــــــــم يرتكبـــــــــــــــــه النـــــــــــــــــاس وتنزيـــــــــــــــــه االله تعـــــــــــــــــالىٰ  االله تعـــــــــــــــــالىٰ  يرتكبـــــــــــــــــه العبـــــــــــــــــاد علـــــــــــــــــىٰ 

 وينســـــــــــــــــــبوا  الأشـــــــــــــــــــاعرةالمعتزلـــــــــــــــــــة إلى أن يختلفـــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــع  وهـــــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــــو الســـــــــــــــــــبب الـــــــــــــــــــذي دعـــــــــــــــــــىٰ 

ـــــــــــــــــــــنفس الســـــــــــــــــــــبب أصـــــــــــــــــــــرّوا  ، االله تعـــــــــــــــــــــالىٰ  ولا ينســـــــــــــــــــــبوه إلىٰ  ، نفســـــــــــــــــــــه الإنســـــــــــــــــــــان الفعـــــــــــــــــــــل إلىٰ   ول

 إرادة واختيـــــــــــــــــــــــار  في الاختيـــــــــــــــــــــــار ونفــــــــــــــــــــــوا أن تكـــــــــــــــــــــــون الله تعــــــــــــــــــــــالىٰ  الإنســــــــــــــــــــــاناســـــــــــــــــــــــتقلال  علــــــــــــــــــــــىٰ 

 خلقـــــــــــــــــــــــه ومنحـــــــــــــــــــــــه  أنـّــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــالىٰ  لاّ إ ، في اختيـــــــــــــــــــــــاره وفعلـــــــــــــــــــــــه الإنســـــــــــــــــــــــان وســـــــــــــــــــــــلطان علـــــــــــــــــــــــىٰ 

 . والاختيار الإرادةنفسه في  المواهب التي تمكنه من الاختيار ثمّ أوكله إلىٰ 

  في الاختيـــــــــــــــــــــــار فـــــــــــــــــــــــإنّ حاجـــــــــــــــــــــــة الإنســـــــــــــــــــــــانولا ينـــــــــــــــــــــــافي الخلـــــــــــــــــــــــق والابـــــــــــــــــــــــداع اســـــــــــــــــــــــتقلال 
 



 ٥٣  ......................................... السلام ( الأمر بين الأمرين ) ت عليهمالفصل الثالث : مذهب أهل البي

 فـــــــــــــــــــإذا  ، ) في مرحلـــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــدوث فقـــــــــــــــــــط حســـــــــــــــــــب هـــــــــــــــــــذه النظريـــــــــــــــــــة الواجـــــــــــــــــــب ( الممكـــــــــــــــــــن إلىٰ 

 اســـــــــــــــــــتقلّ عـــــــــــــــــــن الواجـــــــــــــــــــب وكـــــــــــــــــــان مســـــــــــــــــــتقلاً في كـــــــــــــــــــل فعلـــــــــــــــــــه واختيـــــــــــــــــــاره عـــــــــــــــــــن االله  ، حـــــــــــــــــــدث

ــــــــــــــــــــــــــا إذا ســــــــــــــــــــــــــلبنا الاســــــــــــــــــــــــــتقلال مــــــــــــــــــــــــــن  ، تعــــــــــــــــــــــــــالىٰ   في الاختيــــــــــــــــــــــــــار  الإنســــــــــــــــــــــــــانويعتقــــــــــــــــــــــــــدون أننّ

 في طـــــــــــــــــــــــول  الإنســـــــــــــــــــــــانفي طـــــــــــــــــــــــول اختيـــــــــــــــــــــــار االله وجعلنـــــــــــــــــــــــا إرادة  الإنســـــــــــــــــــــــانوجعلنـــــــــــــــــــــــا اختيـــــــــــــــــــــــار 

 وقعنــــــــــــــــــــــــا في  ، واختيـــــــــــــــــــــــاره الإنســـــــــــــــــــــــانســـــــــــــــــــــــلطاناً علــــــــــــــــــــــــى فعـــــــــــــــــــــــل  إرادة االله وجعلنـــــــــــــــــــــــا الله تعـــــــــــــــــــــــالىٰ 

ـــــــــــــــل وهـــــــــــــــي نســـــــــــــــبة الظلـــــــــــــــم والســـــــــــــــيئات  الأشـــــــــــــــاعرةنفـــــــــــــــس المشـــــــــــــــكلة الـــــــــــــــتي وقـــــــــــــــع فيهـــــــــــــــا   مـــــــــــــــن قب

 . االله تعالىٰ  إلىٰ 

 فــــــــــــــــــلا  مســــــــــــــــــتقلاً في إرادتــــــــــــــــــه وفعلــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــن االله تعــــــــــــــــــالىٰ  الإنســــــــــــــــــانأمّــــــــــــــــــا حينمــــــــــــــــــا يكــــــــــــــــــون 

 . االله تعالىٰ  ينسب شيء من فعله إلىٰ 

ـــــــــــــــــــــــة أن يحـــــــــــــــــــــــافظ ـــــــــــــــــــــــىٰ وبهـــــــــــــــــــــــذه الطريقـــــــــــــــــــــــة يحـــــــــــــــــــــــاول المعتزل   لاّ ) إ الإلهـــــــــــــــــــــــيالعـــــــــــــــــــــــدل  ( وا عل

  الـــــــــــــــــدائم علـــــــــــــــــىٰ  أّ�ـــــــــــــــــم يســـــــــــــــــلبون مـــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــث يعلمـــــــــــــــــون أو لا يعلمـــــــــــــــــون ســـــــــــــــــلطان االله تعـــــــــــــــــالىٰ 

 ومشـــــــــــــــــــــــيئته المســـــــــــــــــــــــتمرة في خلقـــــــــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــــــــي نقـــــــــــــــــــــــاط حساســـــــــــــــــــــــة تمـــــــــــــــــــــــسّ التوحيـــــــــــــــــــــــد  ، عبـــــــــــــــــــــــاده

 . بالذات

ـــــــــــــــــــذهب إليـــــــــــــــــــه   ) فـــــــــــــــــــإنّ  عـــــــــــــــــــدل االله يمـــــــــــــــــــسّ ( الأشـــــــــــــــــــاعرةوإذا كـــــــــــــــــــان المـــــــــــــــــــذهب الـــــــــــــــــــذي ي

 ) بشـــــــــــــــــــــكل واضـــــــــــــــــــــح  توحيـــــــــــــــــــــد االله ) يمـــــــــــــــــــــسّ ( المعتزلـــــــــــــــــــــة يـــــــــــــــــــــه (المـــــــــــــــــــــذهب الـــــــــــــــــــــذي يـــــــــــــــــــــذهب إل

ــــــــــــــــــدائم  ، وصــــــــــــــــــريح  وقــــــــــــــــــد وجــــــــــــــــــدنا في مــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــبق أنّ تأكيــــــــــــــــــد القــــــــــــــــــرآن علــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــلطان االله ال

 لا يقــــــــــــــــل عــــــــــــــــن تأكيــــــــــــــــد  ، في شــــــــــــــــأن مــــــــــــــــن شــــــــــــــــؤونه الإنســــــــــــــــانخلقــــــــــــــــه ونفــــــــــــــــي اســــــــــــــــتقلال  علــــــــــــــــىٰ 

 . في الاختيار الإنسانحرية  القرآن علىٰ 

ــــــــــــــتي ألجــــــــــــــأت علمــــــــــــــاء المســــــــــــــلمين مــــــــــــــن غــــــــــــــير  ــــــــــــــدو ـ هــــــــــــــي ال  وهــــــــــــــذه العقــــــــــــــدة ـ كمــــــــــــــا يب

 ولــــــــــــــــــــــــولا ذلــــــــــــــــــــــــك لا نجــــــــــــــــــــــــد  ، الالتــــــــــــــــــــــــزام بأحــــــــــــــــــــــــد المحــــــــــــــــــــــــذورين مدرســــــــــــــــــــــــة أهــــــــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــــــــت إلىٰ 

ـــــــــــــات الـــــــــــــتي ذكرنا ـــــــــــــاب االله بمالهـــــــــــــا مـــــــــــــنتوجيهـــــــــــــاً للغفلـــــــــــــة عـــــــــــــن كـــــــــــــل هـــــــــــــذه الآي   هـــــــــــــا آنفـــــــــــــاً مـــــــــــــن كت
 



 الأمر بين الأمرين ..........................................................................................  ٥٤

  الإنســـــــــــــــــــاننفـــــــــــــــــــي الجـــــــــــــــــــبر والتفـــــــــــــــــــويض ونفـــــــــــــــــــي اســـــــــــــــــــتقلال  دلالـــــــــــــــــــة واضـــــــــــــــــــحة وصـــــــــــــــــــريحة علـــــــــــــــــــىٰ 

 . في إرادته وفعله

 : الاختيار ليس مساوقاً للاستقلال

 البحـــــــــــــــــث عـــــــــــــــــن المنهـــــــــــــــــاج الـــــــــــــــــذي تخلــّـــــــــــــــص بـــــــــــــــــه  أن نشـــــــــــــــــير قبـــــــــــــــــل أن ننتقـــــــــــــــــل إلىٰ ولا بـــــــــــــــــدّ 

 في الوقــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــذي لم  االله تعــــــــــــــــــالىٰ  علمــــــــــــــــــاء مدرســــــــــــــــــة أهــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــن نســــــــــــــــــبة الظلــــــــــــــــــم إلىٰ 

 فعـــــــــــــــــــــــل  ونفـــــــــــــــــــــــوذه المســـــــــــــــــــــــتمر علـــــــــــــــــــــــىٰ  يفرطّـــــــــــــــــــــــوا في القـــــــــــــــــــــــول باتصـــــــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــــــلطان االله تعـــــــــــــــــــــــالىٰ 

ـــــــــــــــــــــاره الإنســـــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــــار لا  . . . واختي ـــــــــــــــــــــه إلى أنّ الاختي ـــــــــــــــــــــدخول في هـــــــــــــــــــــذا البحـــــــــــــــــــــث ننبّ ـــــــــــــــــــــل ال  قب

 المســـــــــــــــــــــلمين مـــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــير  ولـــــــــــــــــــــيس الســـــــــــــــــــــبب في انصـــــــــــــــــــــراف علمـــــــــــــــــــــاء ، يســـــــــــــــــــــاوق الاســـــــــــــــــــــتقلال

  ين تصــــــــــــــــــــــوّر أنّ الاختيــــــــــــــــــــــار بمعــــــــــــــــــــــنىٰ الأمــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــين  الأمــــــــــــــــــــــرمدرســــــــــــــــــــــة أهــــــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــــن 

 الاســـــــــــــــــــــتقلال في  الإنســـــــــــــــــــــان) يســـــــــــــــــــــلب  ينالأمـــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــين  الأمـــــــــــــــــــــر الاســـــــــــــــــــــتقلال وأنّ مـــــــــــــــــــــذهب (

 بــــــــــــــــــــين  الأمــــــــــــــــــــر ومــــــــــــــــــــرةّ أخُــــــــــــــــــــرى يــــــــــــــــــــؤدي بنــــــــــــــــــــا ( ، وبالتــــــــــــــــــــالي يســــــــــــــــــــلبه الاختيــــــــــــــــــــار ، الاختيــــــــــــــــــــار

ـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــذي ح ) إلىٰ  ينالأمـــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــتخلّص مـــــــــــــــــن تبعاتـــــــــــــــــهمـــــــــــــــــذهب الحتمي   : نقـــــــــــــــــول . . . اولنـــــــــــــــــا أن ن

ـــــــــــــــــة الكـــــــــــــــــلام  فلـــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــروط الاختيـــــــــــــــــار أن تكـــــــــــــــــون  ، هـــــــــــــــــذه الشـــــــــــــــــبهة لا تســـــــــــــــــتحق إطال

ــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــار آخــــــــــــــر أو فعــــــــــــــل آخــــــــــــــر القــــــــــــــدرة مطلقــــــــــــــة غــــــــــــــير معلّقــــــــــــــة عل ــــــــــــــأس أن  ، اختي ــــــــــــــيس مــــــــــــــن ب  ول

  ولا يـــــــــــــــــتم ، يكـــــــــــــــــون عمـــــــــــــــــل واحـــــــــــــــــد تحـــــــــــــــــت اختيـــــــــــــــــار طـــــــــــــــــرفين لكـــــــــــــــــل منهمـــــــــــــــــا اختيـــــــــــــــــار وفعـــــــــــــــــل

 أو يكــــــــــــــــــــون  . مـــــــــــــــــــع اختيـــــــــــــــــــار وفعـــــــــــــــــــل الطـــــــــــــــــــرف الآخـــــــــــــــــــر لاّ الاختيـــــــــــــــــــار والفعـــــــــــــــــــل إمنهمـــــــــــــــــــا لأي 

  ، وفعلـــــــــــــــــــــه دون العكـــــــــــــــــــــس وهـــــــــــــــــــــذا واضـــــــــــــــــــــح الأولاختيـــــــــــــــــــــار  اختيـــــــــــــــــــــار الثـــــــــــــــــــــاني معلّقـــــــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــــــىٰ 

ــــــــــــــــــاج إلىٰ  ــــــــــــــــــذلك فــــــــــــــــــلا نحت ــــــــــــــــــت أنّ ( ول ــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــذه النقطــــــــــــــــــة لنثب ــــــــــــــــــير عن ــــــــــــــــــف كث ــــــــــــــــــار توق  )  الاختي

 . ) الاستقلال ليس بمعنى (

 . أصل المسألة فلنعد إلىٰ 
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 : ) ينالأمر بين  الأمر (لـ  تفسير علماء مدرسة أهل البيت

ــــــــــــــــت مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذه  ــــــــــــــــف تخلــّــــــــــــــص علمــــــــــــــــاء مدرســــــــــــــــة أهــــــــــــــــل البي  والآن نحــــــــــــــــاول أن نعــــــــــــــــرف كي

 بمــــــــــــــــــــــــا ورد في القــــــــــــــــــــــــرآن بالصــــــــــــــــــــــــراحة مــــــــــــــــــــــــن اتصــــــــــــــــــــــــال  الأخــــــــــــــــــــــــذالمشــــــــــــــــــــــــكلة وجمعــــــــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــــــــين 

ـــــــــــــــــىٰ ســـــــــــــــــلطان االله ونفـــــــــــــــــوذه  ـــــــــــــــــاده وأفعـــــــــــــــــالهم عل ـــــــــــــــــه االله ســـــــــــــــــبحانه مـــــــــــــــــن  ، اختيـــــــــــــــــار عب  وبـــــــــــــــــين تنزي

  الأشـــــــــــــــاعرةوقـــــــــــــــد رأينـــــــــــــــا مـــــــــــــــن قبـــــــــــــــل أنّ  ، وكلاهمـــــــــــــــا صـــــــــــــــرحّ بـــــــــــــــه القـــــــــــــــرآن ، ظلـــــــــــــــم وســـــــــــــــوءكـــــــــــــــل 

 . الأولىٰ والمعتزلة أخذوا بالثانية وفرطوا ب ، وفرطوا بالثانية الأولىٰ أخذوا ب

 : حدوثاً وبقاءً  التنظير الفلسفي لارتباط الانسان باالله تعالىٰ 

ـــــــــــــــــــــــاط  ـــــــــــــــــــــــاالله  الإنســـــــــــــــــــــــانفيمـــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــبق تحـــــــــــــــــــــــدّثنا عـــــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــــذهب القـــــــــــــــــــــــرآني في ارتب  ب

 وقــــــــــــــــــــد رأينــــــــــــــــــــا أنّ  . االله حــــــــــــــــــــدوثاً وبقــــــــــــــــــــاءً  واســــــــــــــــــــتمرار هــــــــــــــــــــذا الاتصــــــــــــــــــــال والحاجــــــــــــــــــــة والفقــــــــــــــــــــر إلىٰ 

  يبقــــــــــــــــىٰ  الإنســــــــــــــــانأنّ  ، القــــــــــــــــرآن يزيــــــــــــــــل في ذلــــــــــــــــك كــــــــــــــــل غشــــــــــــــــاوة ويثبــــــــــــــــت بمــــــــــــــــا لا مزيــــــــــــــــد عليــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــه االله تعــــــــــــــــــــــــالىٰ  فقــــــــــــــــــــــــيراً إلىٰ  ــــــــــــــــــــــــه وفي كــــــــــــــــــــــــل مراحل  ولا ينقطــــــــــــــــــــــــع  ، في كــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــؤونه وحاجات

 واختيـــــــــــــــــــــاره وفعلـــــــــــــــــــــه في لحظـــــــــــــــــــــة  الإنســـــــــــــــــــــانســـــــــــــــــــــلطان االله وإرادتـــــــــــــــــــــه وهيمنتـــــــــــــــــــــه وتـــــــــــــــــــــدبيره عـــــــــــــــــــــن 

 : التنظير الفلسفي لهذه المسألة والآن نشير إلىٰ  . . . من اللحظات

 : العلة في مرحلتي الحدوث والبقاء ـ إستمرار حاجة المعلول إلىٰ  ١

 في  عـــــــــــــــــــــــــــــن االله تعـــــــــــــــــــــــــــــالىٰ  الإنســـــــــــــــــــــــــــــانإنّ المفوّضـــــــــــــــــــــــــــــة يبنـــــــــــــــــــــــــــــون رأيهـــــــــــــــــــــــــــــم في اســـــــــــــــــــــــــــــتقلال 

ــــــــــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــــــــــة  الاختيــــــــــــــــــــــار والفعــــــــــــــــــــــل عل ــــــــــــــــــــــول عــــــــــــــــــــــن العل  أســــــــــــــــــــــاس رأي فلســــــــــــــــــــــفي في اســــــــــــــــــــــتغناء المعل

 . العلة في مرحلة الحدوث فقط واقتصار الحاجة إلىٰ  ، في مرحلة البقاء

 ويعتمـــــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــــرأي بعـــــــــــــــــــــض  ، وهـــــــــــــــــــــذا رأي يـــــــــــــــــــــذهب إليـــــــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــــــض المتكلّمـــــــــــــــــــــين

 المشـــــــــــــــــــــــــــــاهدات غـــــــــــــــــــــــــــــير العلميـــــــــــــــــــــــــــــة كاســـــــــــــــــــــــــــــتمرار الحركـــــــــــــــــــــــــــــة في الجســـــــــــــــــــــــــــــم المتحـــــــــــــــــــــــــــــرك بعـــــــــــــــــــــــــــــد 

  ي امــــــــــــــــــــتص الحــــــــــــــــــــرارةوبقــــــــــــــــــــاء الحــــــــــــــــــــرارة في الجســــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــذ ، صــــــــــــــــــــال القــــــــــــــــــــوّة المحركــــــــــــــــــــة عنــــــــــــــــــــهانف
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 وبقـــــــــــــــــاء البنـــــــــــــــــاء بعـــــــــــــــــد أن يكملـــــــــــــــــه  ، مـــــــــــــــــن مصـــــــــــــــــدرها بعـــــــــــــــــد انفصـــــــــــــــــال مصـــــــــــــــــدر الحـــــــــــــــــرارة عنـــــــــــــــــه

 . وما يشبه ذلك ، البنّاء وذهابه لشأنه

 إنــّـــــــــــــه  : وقـــــــــــــــد يقولـــــــــــــــون ( : يشـــــــــــــــير الشـــــــــــــــيخ ابـــــــــــــــن ســـــــــــــــينا في الاشـــــــــــــــارات يهـــــــــــــــذا الـــــــــــــــرأ وإلىٰ 

ــــــــــــــت الحاجــــــــــــــة إلىٰ  ــــــــــــــو فقــــــــــــــد الفاعــــــــــــــل جــــــــــــــاز أن يبقــــــــــــــىٰ  إذا وجــــــــــــــد فقــــــــــــــد زال   الفاعــــــــــــــل حــــــــــــــتى إنـّـــــــــــــه ل

ـــــــــــــــــــاء  ـــــــــــــــــــاءالمفعـــــــــــــــــــول موجـــــــــــــــــــوداً كمـــــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــــاهدونه مـــــــــــــــــــن فقـــــــــــــــــــدان البنّ  أنّ  وحـــــــــــــــــــتىٰ  ، وقـــــــــــــــــــوام البن

ـــــــــــــــيراً مـــــــــــــــنهم لا يتحاشـــــــــــــــا أن يقـــــــــــــــول ـــــــــــــــىٰ  : كث ـــــــــــــــو جـــــــــــــــاز عل ـــــــــــــــاري تعـــــــــــــــالىٰ  ل  العـــــــــــــــدم لمـــــــــــــــا ضـــــــــــــــرَّ  الب

 في أن  البـــــــــــــــــــــاري تعـــــــــــــــــــــالىٰ  العـــــــــــــــــــــالم عنــــــــــــــــــــدهم إنمّـــــــــــــــــــــا احتـــــــــــــــــــــاج إلىٰ لأنّ  ، عدمــــــــــــــــــــه وجـــــــــــــــــــــود العـــــــــــــــــــــالم

ـــــــــــــــذلك فـــــــــــــــاعلاً   حـــــــــــــــتىٰ  ، أوجـــــــــــــــده ـــــــــــــــه الوجـــــــــــــــود مـــــــــــــــن العـــــــــــــــدم  ، كـــــــــــــــان ب ـــــــــــــــإذا جُعـــــــــــــــل وحصـــــــــــــــل ل  ف

 ؟ . )١()  الفاعل يحتاج إلىٰ  العدم حتىٰ  ذلك الوجود إلىٰ فكيف يخرج بعد 

ــــــــــــــــــــــىٰ  ، والمفوضــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــاء عل ــــــــــــــــــــــذهبون إلىٰ  بن  أنّ الانســــــــــــــــــــــان  هــــــــــــــــــــــذا التنظــــــــــــــــــــــير الفلســــــــــــــــــــــفي ي

 ولــــــــــــــــــذلك فهــــــــــــــــــو مســــــــــــــــــتقل في اختيــــــــــــــــــاره وفعلــــــــــــــــــه  ، بعــــــــــــــــــد أن يخلقــــــــــــــــــه يســــــــــــــــــتقل عــــــــــــــــــن االله تعــــــــــــــــــالىٰ 

 . تماماً  عن االله تعالىٰ 

ـــــــــــــــــة الالأدلـّــــــــــــــــة  وهـــــــــــــــــذا رأي باطـــــــــــــــــل لا يقـــــــــــــــــاوم ـــــــــــــــــأنّ حاجـــــــــــــــــة العقلي ـــــــــــــــــتي تقـــــــــــــــــرر ب  قطعيـــــــــــــــــة ال

 العلــــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــــيس في مرحلــــــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــــدوث فقــــــــــــــــــــــط بــــــــــــــــــــــل في الحــــــــــــــــــــــدوث والبقـــــــــــــــــــــــاء  المعلــــــــــــــــــــــول إلىٰ 

ــــــــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــــــــول تمامــــــــــــــــــــاً  ، نحــــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــــواء عل ــــــــــــــــــــة زال المعل ــــــــــــــــــــت العلّ ــــــــــــــــــــائم  ، وإذا زال ــــــــــــــــــــول ق ــــــــــــــــــــإنّ المعل  ف

 بالعلــّــــــــــــــــة وبــــــــــــــــــزوال العلـّـــــــــــــــــة يرتفــــــــــــــــــع المعلــــــــــــــــــول إذ لــــــــــــــــــيس للمعلــــــــــــــــــول وجــــــــــــــــــود مســــــــــــــــــتقل غــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــــة عل ــــــــــــــــول (المع تفــــــــــــــــيض العلّ ــــــــــــــــالمعلول ل ــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــة العلّ  انقطعــــــــــــــــت هــــــــــــــــذه  ) ومــــــــــــــــتىٰ  وهــــــــــــــــو علاق

 . العلاقة وانتهت هذه الافاضة ينتهي المعلول بطبيعة الحال

  مــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــتمرار وجــــــــــــــــــود المعلــــــــــــــــــول الأولىٰ لنــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن النظــــــــــــــــــرة الســــــــــــــــــاذجة  ومــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــتراءىٰ 
________________ 

 . ١٠٢ : لآية االله السيد أبو القاسم الخوئي ، التفسير ) البيان في تفسير القرآن ـ المدخل إلىٰ ١(



 ٥٧  ......................................... السلام ( الأمر بين الأمرين ) الفصل الثالث : مذهب أهل البيت عليهم

 لا علاقـــــــــــــــــــة لهـــــــــــــــــــا بحـــــــــــــــــــديث  ، رغـــــــــــــــــــم انفصـــــــــــــــــــال العلــّـــــــــــــــــة وزوالهـــــــــــــــــــا مشـــــــــــــــــــاهد ابتدائيـــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــاذجة

 . العلّة والمعلول وقانون العلّية

ـــــــــــــــد  ـــــــــــــــب المزي ـــــــــــــــر هـــــــــــــــذه المســـــــــــــــألة ومـــــــــــــــن يطل ـــــــــــــــك في تقري ـــــــــــــــر مـــــــــــــــن ذل ـــــــــــــــا أكث  ولا نتوقـــــــــــــــف هن

ـــــــــــــــــــــاول فيهـــــــــــــــــــــا ففـــــــــــــــــــــي الأ  هـــــــــــــــــــــذه المســـــــــــــــــــــألة مـــــــــــــــــــــن بحـــــــــــــــــــــاث الفلســـــــــــــــــــــفية إفاضـــــــــــــــــــــة وســـــــــــــــــــــعة في تن

 . الناحية العقلية

 : ) ينالأمر بين  الأمر مناهج علماء مدرسة أهل البيت لتفسير (

ــــــــــــــــــــتردد في ســــــــــــــــــــقوط نظريــــــــــــــــــــة التفــــــــــــــــــــويض المعتزليــــــــــــــــــــة   في ضــــــــــــــــــــوء مــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــبق لا مجــــــــــــــــــــال لل

 . نحو سواء من الناحية القرآنية والناحية العقلية علىٰ 

 ) الــــــــــــــــــــتي تنفــــــــــــــــــــي  ينالأمـــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــين  الأمـــــــــــــــــــر تقريـــــــــــــــــــر نظريــــــــــــــــــــة ( والآن كيـــــــــــــــــــف الســــــــــــــــــــبيل إلىٰ 

  الإنســــــــــــــــــــــانفي الوقــــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــذي تنفــــــــــــــــــــــي فيــــــــــــــــــــــه اســــــــــــــــــــــتقلال  الإنســــــــــــــــــــــانالحتميــــــــــــــــــــــة في ســــــــــــــــــــــلوك 

 ؟ وتفويض أموره إليه

ــــــــــــــا ـ بعــــــــــــــد  الإنســــــــــــــانفــــــــــــــإنّ نفــــــــــــــي اســــــــــــــتقلال  ــــــــــــــؤدي بن ــــــــــــــا ي  ونفــــــــــــــي التفــــــــــــــويض كمــــــــــــــا ذكرن

  ، االله تعــــــــــــــــــــــــالىٰ  الالتــــــــــــــــــــــــزام بنســــــــــــــــــــــــبة المظــــــــــــــــــــــــالم والســــــــــــــــــــــــيئات إلىٰ  التمحــــــــــــــــــــــــيص والتــــــــــــــــــــــــدقيق ـ إلىٰ 

 . المعتزلة أن يتخلصوا منه وهو ما حاول

ــــــــــــــ  ولـــــــــــــيس الاعـــــــــــــتراف ـــــــــــــه ممــّـــــــــــا يشـــــــــــــق  ينالأمـــــــــــــر بـــــــــــــين  الأمـــــــــــــر (ب  ) مـــــــــــــع إصـــــــــــــرار القـــــــــــــرآن علي

ــــــــــــــى هــــــــــــــؤلاء العلمــــــــــــــاء ــــــــــــــيهم هــــــــــــــو أنّ يجــــــــــــــدوا مــــــــــــــن خــــــــــــــلال هــــــــــــــذه  ، عل ــــــــــــــذي يشــــــــــــــق عل  ولكــــــــــــــن ال

ـــــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــــتي أعلنهـــــــــــــــــــا وكشـــــــــــــــــــف عنهـــــــــــــــــــا أهـــــــــــــــــــل البي ـــــــــــــــــــة ال ـــــــــــــــــــة القرآني  طريقـــــــــــــــــــاً يســـــــــــــــــــلمون  عليهمالسلاالنظري

 . كما سلموا من نسبة الشرك  االله تعالىٰ  م إلىٰ فيه من نسبة الظل

  أن يهتـــــــــــــــدوا إليـــــــــــــــه مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال عليهمالسلاوهـــــــــــــــذا مـــــــــــــــا حـــــــــــــــاول علمـــــــــــــــاء مدرســـــــــــــــة أهـــــــــــــــل البيـــــــــــــــت 
 



 الأمر بين الأمرين ..........................................................................................  ٥٨

 في تفســــــــــــــــــــــــير وتوجيــــــــــــــــــــــــه وتقريــــــــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــــــــذه  عليهمالسلاالنصــــــــــــــــــــــــوص الــــــــــــــــــــــــواردة عــــــــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــــــــت 

 . النظرية

 ولــــــــــــــــــــدينا مجموعــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن المنــــــــــــــــــــاهج لكننّــــــــــــــــــــا نأخــــــــــــــــــــذ مــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــذه المنــــــــــــــــــــاهج أشــــــــــــــــــــهرها 

 . وأوضحها وإليكم شرحاً لهذا المنهج

 : ) ينالأمر بين  الأمر تقرير وشرح لنظرية (

 الــــــــــــــــــذي  الأصــــــــــــــــــلالتفســــــــــــــــــير الشــــــــــــــــــهير عنــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــاء مدرســــــــــــــــــة أهــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــت يعتمــــــــــــــــــد 

ــــــــــــــــــــــــاالله تعــــــــــــــــــــــــالىٰ    ، بصــــــــــــــــــــــــورة متصــــــــــــــــــــــــلة ومســــــــــــــــــــــــتمرة شــــــــــــــــــــــــرحنا في ارتبــــــــــــــــــــــــاط الوجــــــــــــــــــــــــود كلــــــــــــــــــــــــه ب

ــــــــــــــــــــاالله تعــــــــــــــــــــالىٰ  ، والانســــــــــــــــــــان في هــــــــــــــــــــذا الكــــــــــــــــــــون ــــــــــــــــــــرتبط ب ــــــــــــــــــــه  ي ــــــــــــــــــــرتبط ب ــــــــــــــــــــالفقر والحاجــــــــــــــــــــة وي  ب

ــــــــــــــــــــــــو أّ�ــــــــــــــــــــــــا  الإفاضــــــــــــــــــــــــةوهــــــــــــــــــــــــذه  . الإيجــــــــــــــــــــــــادو  الإفاضــــــــــــــــــــــــةب تعــــــــــــــــــــــــالىٰ   متصــــــــــــــــــــــــلة ومســــــــــــــــــــــــتمرة ول

ـــــــــــــــــه الإنســـــــــــــــــان لانتهـــــــــــــــــىٰ  الإنســـــــــــــــــانانقطعـــــــــــــــــت لحظـــــــــــــــــة واحـــــــــــــــــدة عـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــده ومال  وإرادة  ، ومـــــــــــــــــا بي

 المتصــــــــــــــــــــلة لم يكــــــــــــــــــــن  الإفاضــــــــــــــــــــةفلــــــــــــــــــــولا هــــــــــــــــــــذه  . ومشــــــــــــــــــــيئته وفعلــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــــك الإنســــــــــــــــــــان

ـــــــــــــــد شـــــــــــــــيئاً أو يفعـــــــــــــــل شـــــــــــــــيئاً ولكـــــــــــــــن   هـــــــــــــــو الـــــــــــــــذي يريـــــــــــــــد  الإنســـــــــــــــانللانســـــــــــــــان أن يكـــــــــــــــون أو يري

 لـــــــــــــــو أنّ االله قطـــــــــــــــع عنـــــــــــــــه فـــــــــــــــيض  بلـــــــــــــــىٰ  . ولـــــــــــــــولا ذلـــــــــــــــك لم يفـــــــــــــــرض عليـــــــــــــــه االله عمـــــــــــــــلاً  . ويختـــــــــــــــار

ــــــــــــــــــــــار  ــــــــــــــــــــــوعي والبصــــــــــــــــــــــيرة والمشــــــــــــــــــــــيئة والاختي  الوجــــــــــــــــــــــود وإمــــــــــــــــــــــداد القــــــــــــــــــــــوة والعــــــــــــــــــــــزم والعقــــــــــــــــــــــل وال

 كـــــــــــــــل حــــــــــــــــال هـــــــــــــــو الـــــــــــــــذي يريــــــــــــــــد   أنـّـــــــــــــــه علـــــــــــــــىٰ  لاّ إ ، لم يكـــــــــــــــن لـــــــــــــــه أن يختــــــــــــــــار أو يفعـــــــــــــــل شـــــــــــــــيئاً 

 غـــــــــــــــــــيره فهـــــــــــــــــــو المســــــــــــــــــــؤول  لـــــــــــــــــــذلك أن ينســـــــــــــــــــب فعلـــــــــــــــــــه إلىٰ  حّ ويختـــــــــــــــــــار ويفعـــــــــــــــــــل ولـــــــــــــــــــيس يصـــــــــــــــــــ

 . عن فعله

 . ) ٢٠ : ٢البقرة  ( ) اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأبَْصَارهِِمْ وَلَوْ شَاءَ  (

 . ) ١٣٧ : ٦ الأنعام ( ) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَـعَلُوهُ  (

ـــــــــــــــــت لـــــــــــــــــو أنّ المهنـــــــــــــــــدس المســـــــــــــــــؤول عـــــــــــــــــن م   ركـــــــــــــــــز انتـــــــــــــــــاج الطاقـــــــــــــــــة الكهربائيـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــتحأرأي
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ــــــــــــــــار الكهربــــــــــــــــائي علــــــــــــــــىٰ   فلــــــــــــــــو أنّ  . . . هبيــــــــــــــــت وأبقــــــــــــــــاه مفتوحــــــــــــــــاً ليســــــــــــــــتخدمه فيمــــــــــــــــا ينفعــــــــــــــــ التي

 صــــــــــــــــــــــاحب البيــــــــــــــــــــــت أســــــــــــــــــــــاء اســــــــــــــــــــــتعمال الطاقــــــــــــــــــــــة الكهربائيــــــــــــــــــــــة وانتحــــــــــــــــــــــر أو قتــــــــــــــــــــــل بالتيــــــــــــــــــــــار 

ــــــــــــــه فــــــــــــــلا ينســــــــــــــب الفعــــــــــــــل إ ــــــــــــــه لاّ الكهربــــــــــــــائي شخصــــــــــــــاً أو أضــــــــــــــرّ ب  وإن كــــــــــــــان هــــــــــــــو لا يقــــــــــــــدر  ، إلي

ـــــــــــــــــىٰ  ـــــــــــــــــة الكهربائيـــــــــــــــــة  عل ـــــــــــــــــدس المســـــــــــــــــؤول عـــــــــــــــــن مركـــــــــــــــــز الطاق ـــــــــــــــــو أنّ المهن ـــــــــــــــــك ل  شـــــــــــــــــيء مـــــــــــــــــن ذل

ــــــــــــــار عنــــــــــــــه  أنـّـــــــــــــه يبقــــــــــــــى هــــــــــــــو وحــــــــــــــده الــّــــــــــــذي  لاّ إ ، اً علــــــــــــــى بيتــــــــــــــهأو لم يبقــــــــــــــه مفتوحــــــــــــــ ، قطــــــــــــــع التيّ

 فـــــــــــــــــلا يقـــــــــــــــــال إنّ المهنـــــــــــــــــدس المســـــــــــــــــؤول  ، ينســـــــــــــــــب إليـــــــــــــــــه الفعـــــــــــــــــل وهـــــــــــــــــو المســـــــــــــــــؤول عـــــــــــــــــن فعلـــــــــــــــــه

 ) ولا يكـــــــــــــــــون المهنـــــــــــــــــدس المســـــــــــــــــؤول عـــــــــــــــــن  إذا انتحـــــــــــــــــر هـــــــــــــــــو الــّـــــــــــــــذي قتـــــــــــــــــل صـــــــــــــــــاحب البيـــــــــــــــــت (

ــــــــــــــــــةولعــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن أفضــــــــــــــــــل  . المركــــــــــــــــــز مســــــــــــــــــؤولاً عــــــــــــــــــن انتحــــــــــــــــــاره ــــــــــــــــــذكر في هــــــــــــــــــذا  الأمثل  الــّــــــــــــــــتي ت

ــــــــــــــــــــق  ــــــــــــــــــــة االله المحقّ ــــــــــــــــــــل الــّــــــــــــــــــذي ضــــــــــــــــــــربه آي ــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــو المث ــــــــــــــــــــث الدقــــــــــــــــــــة العلمي  المجــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــن حي

 . رحمهالله السيد الخوئي

 : الأمرالمثال الّذي استعان به المحقّق السيد الخوئي لتوضيح 

 وقـــــــــــــــد اســـــــــــــــتطاع  ، ء لا يســـــــــــــــتطيع تحريكهـــــــــــــــا بنفســـــــــــــــهلاّ لنفـــــــــــــــرض إنســـــــــــــــاناً كانـــــــــــــــت يـــــــــــــــده شـــــــــــــــ

 بحيــــــــــــــــــــث  ، واســــــــــــــــــــطة قــــــــــــــــــــوّة الكهربــــــــــــــــــــاءالطبيــــــــــــــــــــب أن يوجــــــــــــــــــــد فيهــــــــــــــــــــا حركــــــــــــــــــــة إراديــــــــــــــــــــة وقتيــــــــــــــــــــة ب

 أصـــــــــــــــــــــبح الرجـــــــــــــــــــــل يســـــــــــــــــــــتطيع تحريـــــــــــــــــــــك يـــــــــــــــــــــده بنفســـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــتى وصـــــــــــــــــــــلها الطبيـــــــــــــــــــــب بســـــــــــــــــــــلك 

 فـــــــــــــــــــــإذا  ، وإذا انفصـــــــــــــــــــــلت عـــــــــــــــــــــن مصـــــــــــــــــــــدر القـــــــــــــــــــــوّة لم يمكنـــــــــــــــــــــه تحريكهـــــــــــــــــــــا أصـــــــــــــــــــــلاً  ، الكهربـــــــــــــــــــــاء

ــــــــــــــــة مــــــــــــــــثلاً  ــــــــــــــــد المريضــــــــــــــــة بالســــــــــــــــلك للتجرب ــــــــــــــــب هــــــــــــــــذه الي ــــــــــــــــك الرجــــــــــــــــل  ، وصــــــــــــــــل الطبي ــــــــــــــــدأ ذل  وابت

ــــــــــــــــــــــده ــــــــــــــــــــــك ي ــــــــــــــــــــــالقوّة في  ، بهــــــــــــــــــــــا الالأعمــــــــــــــــــــــومباشــــــــــــــــــــــرة  ، المــــــــــــــــــــــريض بتحري ــــــــــــــــــــــب يمــــــــــــــــــــــده ب  والطبي

ــــــــــــــــده في هــــــــــــــــذه الحــــــــــــــــال مــــــــــــــــن  ، كــــــــــــــــل آن ــــــــــــــــك الرجــــــــــــــــل لي ــــــــــــــــلا شــــــــــــــــبهة في أنّ تحري  بــــــــــــــــين  الأمــــــــــــــــرف

ـــــــــــــــــــلا يســـــــــــــــــــتند إلىٰ  ، ينالأمـــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــه  ، الرجـــــــــــــــــــل مســـــــــــــــــــتقلاً  ف ـــــــــــــــــــوف إلىٰ لأن   إيصـــــــــــــــــــال القـــــــــــــــــــوّة إلىٰ  موق

ــــــــــــــــــــده ــــــــــــــــــــب ولا يســــــــــــــــــــتند إلىٰ  ، ي ــــــــــــــــــــب مســــــــــــــــــــتقلاً  وقــــــــــــــــــــد فرضــــــــــــــــــــنا أّ�ــــــــــــــــــــا بفعــــــــــــــــــــل الطبي  لأنّ  ، الطبي

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــك قــــــــــــــــد أصــــــــــــــــدره الرجــــــــــــــــل بإرادت ــــــــــــــــىٰ  ، التحري ــــــــــــــــه فالفاعــــــــــــــــل لم يجــــــــــــــــبر عل ــــــــــــــــده لأنــّــــــــــــــ فعل   ، مري
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  الأفعــــــــــــــــــــــــالو  ، المــــــــــــــــــــــــدد مــــــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــــــيرهلأنّ  ، ولم يفـــــــــــــــــــــــوّض إليــــــــــــــــــــــــه الفعــــــــــــــــــــــــل بجميــــــــــــــــــــــــع مبادئــــــــــــــــــــــــه

 . الصادرة من الفاعلين المختارين كلّها من هذا النوع

ــــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــــيئاً إ ــــــــــــــــــــــــد ولا يشــــــــــــــــــــــــاء العب   . بمشــــــــــــــــــــــــيئة االله لاّ فالفعــــــــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــــــــادر بمشــــــــــــــــــــــــيئة العب

 فهــــــــــــــي تبطـــــــــــــــل الجــــــــــــــبر ـ الـّـــــــــــــذي يقـــــــــــــــول  ، هــــــــــــــذا الغــــــــــــــرض والآيــــــــــــــات القرآنيــــــــــــــة كلّهــــــــــــــا تشـــــــــــــــير إلىٰ 

 وتبطــــــــــــــل التفــــــــــــــويض المحــــــــــــــض ـ الــّــــــــــــذي  ، تثبــــــــــــــت الاختيــــــــــــــارلأّ�ــــــــــــــا  بــــــــــــــه أكثــــــــــــــر أهــــــــــــــل السُــــــــــــــنّة ـ

 . االله تسند الفعل إلىٰ لأّ�ا  يقول به بعضهم ـ

 هـــــــــــــــــــذين القـــــــــــــــــــولين  لإبطـــــــــــــــــــالو  ، للبحـــــــــــــــــــث تفصـــــــــــــــــــيلاً  وســـــــــــــــــــنتعرّض إن شـــــــــــــــــــاء االله تعـــــــــــــــــــالىٰ  (

 . ) حين تتعرّض الآيات لذلك

 . )١( عليهمالسلاوهذا الّذي ذكرناه مأخوذ عن إرشادات أهل البيت 

 : رأي الشيخ المفيد

 يقـــــــــــــــــــــع  رحمهاللهمحمّــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن النعمـــــــــــــــــــــان عبـــــــــــــــــــــد االله  ورأي الشــــــــــــــــــــيخ المفيـــــــــــــــــــــد أبي

 . ) ينالأمر بين  الأمر في هذا الاتجاه من الرأي في تفسير (

 ضـــــــــــــــــــــــمن نقطتــــــــــــــــــــــين أساســــــــــــــــــــــيتين همــــــــــــــــــــــا ركنـــــــــــــــــــــــا  رحمهاللهخــــــــــــــــــــــص رأي الشــــــــــــــــــــــيخ ويمكننــــــــــــــــــــــا أن نل

 : ين وهماالأمر بين  الأمرمسألة 

 : االله ـ رفض نسبة أفعال الناس إلىٰ  ١

  النــــــــــــــــــــاس أنفســــــــــــــــــــهم وليســــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــــذه ترجــــــــــــــــــــع إلىٰ إنّ أفعــــــــــــــــــــال النــــــــــــــــــــاس  : الأولىٰ النقطــــــــــــــــــــة 

 
________________ 

ــــــــــــة الــــــــــــدين الشهرســــــــــــتاني : ) بتعــــــــــــاليق تصــــــــــــحيح الاعتقــــــــــــاد ) شــــــــــــرح عقائــــــــــــد الصــــــــــــدوق أو (١(   ٢٠٠ـ  ١٩٧ : الســــــــــــيد هب

 . ) ـه ١٣٩٣المطبعة الحيدرية النجف  (
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ـــــــــــــــــين مدرســـــــــــــــــة أهـــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــت  ، مـــــــــــــــــن خلـــــــــــــــــق االله الأفعـــــــــــــــــال  وهـــــــــــــــــذه النقطـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــي المفـــــــــــــــــترق ب

 . يالإسلاموالمدرسة الجبرية المعروفة في التاريخ 

  صــــــــــــادر عــــــــــــن االله تعــــــــــــالىٰ  الأفعــــــــــــالمــــــــــــن  الإنســــــــــــانفقــــــــــــد كــــــــــــانوا يــــــــــــرون أنّ مــــــــــــا يصــــــــــــدر عــــــــــــن 

 ولا شـــــــــــــــــــأن لـــــــــــــــــــه  الأفعـــــــــــــــــــالظرفــــــــــــــــــاً لهـــــــــــــــــــذه  لاّ إ الإنســـــــــــــــــــانولـــــــــــــــــــيس  ، في الحقيقــــــــــــــــــة ومخلـــــــــــــــــــوق لـــــــــــــــــــه

 ذلــــــــــــــــــك للاحتفــــــــــــــــــاظ بأصــــــــــــــــــل التوحيــــــــــــــــــد  كــــــــــــــــــانوا يصــــــــــــــــــرّون علــــــــــــــــــىٰ وإنمّــــــــــــــــــا   ، بهــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــــك

 وهـــــــــــــــــــــذه المدرســـــــــــــــــــــة  ، لأفعـــــــــــــــــــــالشـــــــــــــــــــــياء ولونفـــــــــــــــــــــي وجـــــــــــــــــــــود مصـــــــــــــــــــــادر متعـــــــــــــــــــــددة في الكـــــــــــــــــــــون للأ

ـــــــــــــــة لا تنفـــــــــــــــي ( ـــــــــــــــة واحـــــــــــــــدة وهـــــــــــــــو  ، ) رأســـــــــــــــاً  أصـــــــــــــــل العلّي  ولكنّهـــــــــــــــا لا تعـــــــــــــــرف للكـــــــــــــــون غـــــــــــــــير علّ

 ويواجــــــــــــــــــــــه  ، مباشــــــــــــــــــــــرة االله تعــــــــــــــــــــــالىٰ  وينســــــــــــــــــــــب كــــــــــــــــــــــلّ شــــــــــــــــــــــيء وكــــــــــــــــــــــلّ فعــــــــــــــــــــــل إلىٰ  ، االله تعــــــــــــــــــــــالىٰ 

 . ويرده من غير رفق ، هذا الاتجاه من الرأي بعنف رحمهالله المفيد

 : رفض النسبة استدلال الشيخ المفيد بالنصوص الواردة من أهل البيت علىٰ 

ـــــــــــــــــــــاد غـــــــــــــــــــــير مخلوقـــــــــــــــــــــة  صلىاللهعليهوآلهوسلمالصـــــــــــــــــــــحيح عـــــــــــــــــــــن آل محمّـــــــــــــــــــــد  ( : رحمهاللهيقـــــــــــــــــــــول   أنّ أفعـــــــــــــــــــــال العب

 . ) الله

ـــــــــــــــــــد روي عـــــــــــــــــــن أبي الحســـــــــــــــــــن الثا  ) أنـّــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــئل عـــــــــــــــــــن  عليهالسلامالهـــــــــــــــــــادي  الإمـــــــــــــــــــام لـــــــــــــــــــث (وق

 لـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــان «  : عليهالسلامفقـــــــــــــــــال  ؟ فقيـــــــــــــــــل لـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــي مخلوقـــــــــــــــــة الله تعـــــــــــــــــالى . أفعـــــــــــــــــال العبـــــــــــــــــاد

  أَنَّ اللَّــــــــــــهَ بـَـــــــــــرِيءٌ مِّــــــــــــنَ الْمُشْــــــــــــركِِينَ  ( : خالقــــــــــــاً لهــــــــــــا لمــــــــــــا تبــــــــــــرأ منهــــــــــــا وقــــــــــــد قــــــــــــال ســــــــــــبحانه

 وإنمّـــــــــــــا تبـــــــــــــرأ مـــــــــــــن  ، البـــــــــــــراءة مـــــــــــــن خلـــــــــــــق ذواتهــــــــــــمولـــــــــــــم يـُـــــــــــرد )  ٣ : ٩التوبـــــــــــــة  ( ) وَرَسُــــــــــــولهُُ 

 . »شركهم وقبائحهم 

 عــــــــــــــن أفعــــــــــــــال العبــــــــــــــاد ممــّــــــــــــن  عليهالسلاموســــــــــــــأل أبــــــــــــــو حنيفــــــــــــــة أبــــــــــــــا الحســــــــــــــن موســــــــــــــى بــــــــــــــن جعفــــــــــــــر 

 ؟ هي

ــــــــــــــــو الحســــــــــــــــن    : إنّ أفعــــــــــــــــال العبــــــــــــــــاد لا تخلــــــــــــــــو مــــــــــــــــن ثلاثــــــــــــــــة منــــــــــــــــازل«  : عليهالسلامفقــــــــــــــــال أب
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ـــــــــــــا أن تكـــــــــــــون مـــــــــــــن االله تعـــــــــــــالى خاصّـــــــــــــة ـــــــــــــد  ، إمّ ـــــــــــــه ومـــــــــــــن العب  وجـــــــــــــه الاشـــــــــــــتراك  علـــــــــــــىٰ أو من

 . أو من العبد خاصّة ، فيها

 خاصّــــــــــــة لكــــــــــــان أولــــــــــــى بالحمــــــــــــد علــــــــــــى حســــــــــــنها والــــــــــــذمّ  تعــــــــــــالىٰ فلــــــــــــو كانــــــــــــت مــــــــــــن االله 

 . ولم يتعلّق بغيره حمد ولا لوم فيها ، قبحها علىٰ 

ــــــــــد ــــــــــن العب ــــــــــن االله وم ــــــــــت م ــــــــــو كان ــــــــــذمّ عليهمــــــــــا  ، ول ــــــــــاً فيهــــــــــا وال  لكــــــــــان الحمــــــــــد لهمــــــــــا مع

 فــــــــــــإن عــــــــــــاقبهم االله  . وإذا بطــــــــــــل هــــــــــــذان الوجهــــــــــــان ثبــــــــــــت أنهّــــــــــــا مــــــــــــن الخلــــــــــــق . جميعــــــــــــاً فيهــــــــــــا

 وأهـــــــــــــــل  عـــــــــــــــنهم فهـــــــــــــــو أهـــــــــــــــل التقـــــــــــــــوىٰ  عفـــــــــــــــىٰ وإن  ، جنـــــــــــــــايتهم بهـــــــــــــــا فلـــــــــــــــه ذلـــــــــــــــك علـــــــــــــــىٰ 

 . » المغفرة

 . ومعانيها مماّ يطول به الكلام الأخباروفي أمثال ما ذكرناه من 

 : رفض النسبة استدلال الشيخ المفيد بالقرآن علىٰ 

 . االله رفض نسبة أفعال الناس إلىٰ  ويستدل الشيخ المفيد بالقرآن علىٰ 

  وإليـــــــــــــــــــه يتقاضـــــــــــــــــــىٰ  ، والروايـــــــــــــــــــات الأحاديـــــــــــــــــــث وكتـــــــــــــــــــاب االله مقـــــــــــــــــــدّم علـــــــــــــــــــىٰ  ( : رحمهالله يقـــــــــــــــــــول

 . ) فما قضى به فهو الحقّ دون ما سواه ، وسقيمها الأخبارفي صحيح 

ــــــــــــيْءٍ خَلَقَــــــــــــهُ  ( : قــــــــــــال االله تعــــــــــــالى ــــــــــــنَ كُــــــــــــلَّ شَ ــــــــــــانِ مِــــــــــــن  الَّــــــــــــذِي أَحْسَ نسَ ــــــــــــدَأَ خَلْــــــــــــقَ الإِْ  وَبَ

  ، فخـــــــــــــبر بـــــــــــــأنّ كـــــــــــــلّ شـــــــــــــيء خلقـــــــــــــه فهـــــــــــــو حســـــــــــــن غـــــــــــــير قبـــــــــــــيح . ) ٧ : ٣٢الســـــــــــــجدة  ( ) طِـــــــــــــينٍ 

 . فلو كانت القبائح من خلقه لما حكم بحسنها

ـــــــــــــــبطلان قـــــــــــــــول مـــــــــــــــن زعـــــــــــــــم  وفي حكـــــــــــــــم االله تعـــــــــــــــالىٰ  ـــــــــــــــق شـــــــــــــــاهد ب ـــــــــــــــع مـــــــــــــــا خل  بحســـــــــــــــن جمي

 . )١()  أنهّ خلق قبيحاً 
________________ 

 . )هـ  ١٣٩٣المطبعة الحيدرية النجف  ( ٢٠٠ : للشيخ المفيد ، ) تصحيح الاعتقاد١(
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ـــــــــــــــــــدين الشهرســـــــــــــــــــتاني ـــــــــــــــــــة ال ـــــــــــــــــــق الســـــــــــــــــــيّد هب ـــــــــــــــــــىٰ  رحمهالله ويعلّ ـــــــــــــــــــد   عل   ، رحمهاللهكلمـــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــيخ المفي

  أفعــــــــــــــــال العبــــــــــــــــاد إلىٰ لإســــــــــــــــناد  لــــــــــــــــيس هــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــة وحــــــــــــــــدها شــــــــــــــــاهد الفئــــــــــــــــة العدليــــــــــــــــة : فيقــــــــــــــــول

 . )١( إذ كلّ آية نزّهت ربنّا سبحانه عن الشرور وخلق الآثام تؤيده ، أنفسهم

 : النسبة بالآيات علىٰ  مناقشة استدلالهم

 بابــــــــــــــــــــــاً واســـــــــــــــــــــــعاً لمناقشـــــــــــــــــــــــة أدلـّـــــــــــــــــــــة الـّــــــــــــــــــــــذين يســـــــــــــــــــــــتدلّون  رحمهاللهويفــــــــــــــــــــــتح الشـــــــــــــــــــــــيخ المفيـــــــــــــــــــــــد 

 . االله تعالىٰ  صحة نسبة أفعال الناس إلىٰ  بالقرآن علىٰ 

 فَمَــــــــــــــــن يــُــــــــــــــردِِ اللَّــــــــــــــــهُ أَن يَـهْدِيــَــــــــــــــهُ يَشْــــــــــــــــرَحْ  ( : ومـــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك اســــــــــــــــتدلالهم بقولـــــــــــــــه تعــــــــــــــــالىٰ 

سْــــــــــــــلاَمِ    : ٦ الأنعــــــــــــــام ( ) وَمَــــــــــــــن يــُــــــــــــردِْ أَن يُضِــــــــــــــلَّهُ يَجْعَــــــــــــــلْ صَــــــــــــــدْرهَُ ضَــــــــــــــيـِّقًا حَرَجًــــــــــــــا صَــــــــــــــدْرهَُ لِلإِْ

١٢٥ ( . 

  : وقولـــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــالىٰ  . االله تعـــــــــــــــــــــــالىٰ  حيـــــــــــــــــــــــث نســـــــــــــــــــــــبت الآيـــــــــــــــــــــــة الكريمـــــــــــــــــــــــة الاضـــــــــــــــــــــــلال إلىٰ 

 . ) ٩٩ : ١٠يونس  ( ) وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لآَمَنَ مَن فِي الأَْرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا (

 االله  منهـــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــحّة نســـــــــــــــــــــــبة الاضـــــــــــــــــــــــلال في غـــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــؤمنين إلىٰ حيـــــــــــــــــــــــثُ اســـــــــــــــــــــــتفادوا 

 . لو شاء لآمنوا جميعاً لأنه  تعالىٰ 

 : بتفصيل نذكر نماذج منهالأدلةّ  وقد ناقش الشيخ المفيد هذه

ــَــــــــــهُ  ( : فأمّــــــــــــا مــــــــــــا تعلقــــــــــــوا بــــــــــــه مــــــــــــن قولــــــــــــه تعــــــــــــالىٰ  ( : رحمهاللهيقــــــــــــول  ــُــــــــــردِِ اللَّــــــــــــهُ أَن يَـهْدِي  فَمَــــــــــــن ي

ــــــــــــــــدْرهَُ  ــــــــــــــــلاَمِ يَشْــــــــــــــــرَحْ صَ سْ ــــــــــــــــا لِلإِْ ــــــــــــــــدْرهَُ ضَــــــــــــــــيـِّقًا حَرَجً ــــــــــــــــلْ صَ ــــــــــــــــلَّهُ يَجْعَ ــُــــــــــــــردِْ أَن يُضِ ــــــــــــــــن ي   ) وَمَ

ــــــــــــــــه حجّــــــــــــــــة . . . ) ١٢٥ : ٦الانعــــــــــــــــام  ( ــــــــــــــــه تعلّــــــــــــــــق ولا في ــــــــــــــــيس للمجــــــــــــــــبرة ب ــــــــــــــــه والمعــــــــــــــــنىٰ  ، فل   : في

  طاعتــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــرح صــــــــــــــــــــــــدره ويثيبــــــــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــــــزاءً علــــــــــــــــــــــــىٰ أن ينعّمــــــــــــــــــــــــه  أنّ مــــــــــــــــــــــــن أراد االله تعــــــــــــــــــــــــالىٰ 
________________ 

 . ٢٠٠ : للشيخ المفيد ، عتقاد) تصحيح الا١(
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  . الـّـــــــــــــــتي يحَْبـُـــــــــــــــوهُ بهــــــــــــــــا فييسّــــــــــــــــر لــــــــــــــــه بهــــــــــــــــا اســــــــــــــــتدامة أعمــــــــــــــــال الطاعــــــــــــــــات الألطــــــــــــــــافب للإســــــــــــــــلام

 . النعيم : والهداية في هذا الموضع هي

ـــــــــــــة قـــــــــــــال االله تعـــــــــــــالىٰ  ـــــــــــــه عـــــــــــــن أهـــــــــــــل الجنّ ـــــــــــــدُ لِلَّـــــــــــــهِ الَّـــــــــــــذِي هَـــــــــــــدَاناَ  ( : فيمـــــــــــــا خـــــــــــــبرّ ب  الْحَمْ

ـــــــــــــــــذَا  والضـــــــــــــــــلال في هـــــــــــــــــذه الآيـــــــــــــــــة  . ) أي نعمنـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــه وأثابنـــــــــــــــــا إيــّـــــــــــــــاه ٤٣ : ٧ الأعـــــــــــــــــراف ( ) لِهَٰ

ـــــــــــــــــي ضَـــــــــــــــــلاَلٍ وَسُـــــــــــــــــعُرٍ  ( : قـــــــــــــــــال االله تعـــــــــــــــــالىٰ  ، العـــــــــــــــــذاب : هـــــــــــــــــو  القمـــــــــــــــــر  ( ) إِنَّ الْمُجْـــــــــــــــــرمِِينَ فِ

 في ذلــــــــــــــــــــــــــك أنّ  الأصــــــــــــــــــــــــــلو  ، العــــــــــــــــــــــــــذاب ضــــــــــــــــــــــــــلالاً والنعــــــــــــــــــــــــــيم هدايــــــــــــــــــــــــــة ) فســــــــــــــــــــــــــمىٰ  ٤٧ : ٥٤

 . الضلال هو الهلاك والهداية هي النجاة

ـــــــــــــة عـــــــــــــن العـــــــــــــرب قـــــــــــــال االله تعـــــــــــــالىٰ  ـــــــــــــقٍ  ( : حكاي ـــــــــــــي خَلْ ـــــــــــــي الأَْرْضِ أإَِنَّـــــــــــــا لَفِ ـــــــــــــلَلْنَا فِ  أإَِذَا ضَ

ـــــــــــــــــــدٍ  ـــــــــــــــــــا فيهـــــــــــــــــــا ١٠ : ٣٢الســـــــــــــــــــجدة  ( ) جَدِي ـــــــــــــــــــه المعـــــــــــــــــــنىٰ  وكـــــــــــــــــــان ، ) يعنـــــــــــــــــــون إذا هلكن   : في قول

  ، مـــــــــــــا قـــــــــــــدّمناه وبينّـــــــــــــاه ومـــــــــــــن يـــــــــــــرد أن يضـــــــــــــلّه مـــــــــــــا وصـــــــــــــفناه ) فَمَـــــــــــــن يـُــــــــــــردِِ اللَّـــــــــــــهُ أَن يَـهْدِيـَــــــــــــهُ  (

ـــــــــــــه والمعـــــــــــــنىٰ  ـــــــــــــق عقوبـــــــــــــة  ) يُضِـــــــــــــلَّهُ يَجْعَـــــــــــــلْ صَـــــــــــــدْرهَُ ضَـــــــــــــيـِّقًا حَرَجًـــــــــــــا ( : في قول ـــــــــــــد ســـــــــــــلبه التوفي  يري

ــــــــــــــه علــــــــــــــىٰ   فشــــــــــــــرح الصــــــــــــــدر ثــــــــــــــواب  ، إســــــــــــــاءته جــــــــــــــزاء لــــــــــــــه علــــــــــــــىٰ  الألطــــــــــــــافعصــــــــــــــيانه ومنعــــــــــــــه  ل

ـــــــــــــــــــــالتوفيق ـــــــــــــــــــــق ، الطاعـــــــــــــــــــــة ب ـــــــــــــــــــــع التوفي ـــــــــــــــــــــيس في هـــــــــــــــــــــذه  ، وتضـــــــــــــــــــــييقه عقـــــــــــــــــــــاب المعصـــــــــــــــــــــية بمن  ول

ـــــــــــــــىٰ  ـــــــــــــــة عل ـــــــــــــــاه شـــــــــــــــبهة لأ الآي  يضـــــــــــــــلّ  هـــــــــــــــل الخـــــــــــــــلاف فيمـــــــــــــــا ادّعـــــــــــــــوه مـــــــــــــــن أنّ االله تعـــــــــــــــالىٰ مـــــــــــــــا بينّ

 . ويريد الكفر ويشاء الضلال الإسلامويصدّ عن  الإيمانعن 

ـــــــــــــوْ شَـــــــــــــاءَ  ( : وأمّـــــــــــــا قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالىٰ  ـــــــــــــاوَلَ ـــــــــــــي الأَْرْضِ كُلُّهُـــــــــــــمْ جَمِيعً ـــــــــــــن فِ ـــــــــــــنَ مَ   ) ربَُّـــــــــــــكَ لآَمَ

 وأنـّـــــــــــــــه لــــــــــــــــو شــــــــــــــــاء أن يلجــــــــــــــــئهم  ، فــــــــــــــــالمراد بــــــــــــــــه الاخبــــــــــــــــار عــــــــــــــــن قدرتــــــــــــــــه ، ) ٩٩ : ١٠يــــــــــــــــونس  (

ــــــــــــــــــــــالإ  الإيمــــــــــــــــــــــان إلىٰ  ــــــــــــــــــــــه ب ــــــــــــــــــــــىٰ كراه والإويحملهــــــــــــــــــــــم علي ــــــــــــــــــــــادراً  ضــــــــــــــــــــــطرار لكــــــــــــــــــــــان عل ــــــــــــــــــــــك ق   ، ذل

  لآيــــــــــــــة يـــــــــــــــدلّ علـــــــــــــــىٰ وآخـــــــــــــــر ا ، علـــــــــــــــى الطـــــــــــــــوع والاختيــــــــــــــار الإيمــــــــــــــانمـــــــــــــــنهم  لكنـّـــــــــــــه شـــــــــــــــاء تعــــــــــــــالىٰ 

  ) أَفأَنَــــــــــــــــتَ تُكْــــــــــــــــرهُِ النَّــــــــــــــــاسَ حَتَّــــــــــــــــىٰ يَكُونــُــــــــــــــوا مُــــــــــــــــؤْمِنِينَ  ( : مـــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــــاه وهــــــــــــــــو قولــــــــــــــــه تعـــــــــــــــالىٰ 

  لكنــّـــــــــــــــه لا يفعـــــــــــــــــل الإيمـــــــــــــــــان إكـــــــــــــــــراههم علـــــــــــــــــىٰ  ) يريـــــــــــــــــد أنـّــــــــــــــــه قـــــــــــــــــادر علـــــــــــــــــىٰ  ٩٩ : ١٠يـــــــــــــــــونس  (
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 وكلمّــــــــــــــا يتعلقــــــــــــــون بــــــــــــــه مــــــــــــــن أمثــــــــــــــال هــــــــــــــذه الآيــــــــــــــة فــــــــــــــالقول  ، ذلــــــــــــــك ولــــــــــــــو شــــــــــــــاء لتيسّــــــــــــــر عليــــــــــــــه

 وفــــــــــــــرار المجــــــــــــــبرة عــــــــــــــن إطــــــــــــــلاق القــــــــــــــول بــــــــــــــأنّ االله  ، مــــــــــــــا بيّنــــــــــــــاه مــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــاه أو نحــــــــــــــوه علــــــــــــــىٰ  فيـــــــــــــه

 القـــــــــــــــــول بأنـّــــــــــــــــه يريـــــــــــــــــد  ويكُفـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــه ويقُتـــــــــــــــــل أوليـــــــــــــــــاؤه ويشُـــــــــــــــــتم أحبــّـــــــــــــــاؤه إلىٰ  يريـــــــــــــــــد أن يعُصـــــــــــــــــىٰ 

 وقــــــــــــــوع  ، أن يكــــــــــــــون مــــــــــــــا علــــــــــــــم كمــــــــــــــا علــــــــــــــم ويريــــــــــــــد أن تكــــــــــــــون معاصــــــــــــــيه قبــــــــــــــائح منهيــــــــــــــاً عنهــــــــــــــا

 وذلــــــــــــــك أنـّـــــــــــــه إذا كــــــــــــــان مــــــــــــــا علــــــــــــــم مــــــــــــــن القبـــــــــــــــيح  ، فيمــــــــــــــا هربــــــــــــــوا منــــــــــــــه وتــــــــــــــورّط فيمــــــــــــــا كرهــــــــــــــوه

ـــــــــــــيح كمـــــــــــــا علـــــــــــــم فقـــــــــــــد أراد لأن  مريـــــــــــــداً  كمـــــــــــــا علـــــــــــــم وكـــــــــــــان تعـــــــــــــالىٰ   يكـــــــــــــون مـــــــــــــا علـــــــــــــم مـــــــــــــن القب

 نفســــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــربهم  فمــــــــــــــــــا معــــــــــــــــــنى فــــــــــــــــــرارهم مــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــيء إلىٰ  ، القبــــــــــــــــــيح وأراد أن يكــــــــــــــــــون قبيحــــــــــــــــــاً 

 هــــــــــــــل قــــــــــــــولهم هــــــــــــــذا  ، فكيــــــــــــــف يــــــــــــــتم لهــــــــــــــم ذلــــــــــــــك مــــــــــــــع أهــــــــــــــل العقــــــــــــــول ، عينــــــــــــــه إلىٰ  مــــــــــــــن معــــــــــــــنىٰ 

 وأبـــــــــــــــو عمـــــــــــــــرو هـــــــــــــــو  . أنـــــــــــــــا لا أســـــــــــــــب زيـــــــــــــــداً لكـــــــــــــــنيّ أســـــــــــــــبّ أبـــــــــــــــا عمـــــــــــــــرو : كقـــــــــــــــول إنســـــــــــــــان  لاّ إ

  صلىاللهعليهوآلهوسلمنحـــــــــــــــــــن لا نكفـــــــــــــــــــر بمحمّـــــــــــــــــــد  : أو كقـــــــــــــــــــول اليهـــــــــــــــــــود إذ قـــــــــــــــــــالوا ســـــــــــــــــــخرية بأنفســـــــــــــــــــهم ، زيـــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــا نكفـــــــــــــــر بأحمـــــــــــــــد ـــــــــــــــاء وضـــــــــــــــعف عمـــــــــــــــل  ، لكنّ ـــــــــــــــه وعن ـــــــــــــــة وجهـــــــــــــــل ممـّــــــــــــــن صـــــــــــــــار إلي  فهـــــــــــــــذا رعون

 . ) ممنّ اعتمد عليه

 : ل الانسان في أفعالهـ نفي استقلا ٢

 في  الإنســـــــــــــــــــانهـــــــــــــــــــي نفـــــــــــــــــــي اســـــــــــــــــــتقلال  رحمهاللهالنقطـــــــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــــــة في كـــــــــــــــــــلام الشـــــــــــــــــــيخ المفيـــــــــــــــــــد 

  : ) الجــــــــــــــــــــبر والتفــــــــــــــــــــويض في تصــــــــــــــــــــوير القــــــــــــــــــــول الوســــــــــــــــــــط بــــــــــــــــــــين القــــــــــــــــــــولين ( رحمهاللهيقــــــــــــــــــــول  ، فعلــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــين هــــــــــــــــــــــذين القــــــــــــــــــــــولين ( ــــــــــــــــــــــىٰ  أنّ االله تعــــــــــــــــــــــالىٰ  : والواســــــــــــــــــــــطة ب ــــــــــــــــــــــق عل ــــــــــــــــــــــدر الخل  أفعــــــــــــــــــــــالهم  أق

 فلــــــــــــــــــــم يكـــــــــــــــــــن بتمكيــــــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــــــن  . . . وحــــــــــــــــــــدّ لهــــــــــــــــــــم الحـــــــــــــــــــدود ، أعمـــــــــــــــــــالهمومكّـــــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــــــن 

 لمــــــــــــــــــــنعهم مــــــــــــــــــــن أكثرهــــــــــــــــــــا  الأعمــــــــــــــــــــالولم يفــــــــــــــــــــوّض إلــــــــــــــــــــيهم  ، مجــــــــــــــــــــبراً لهــــــــــــــــــــم عليهــــــــــــــــــــا الأعمــــــــــــــــــــال

 . )١()  ووضع الحدود لهم فيها
________________ 

 . ٢٠٢ : ) تصحيح الاعتقاد١(
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 : استنطاق النصوص

ـــــــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــــــواردة عـــــــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــــــل البي ـــــــــــــــــــــدما نقـــــــــــــــــــــرأ النصـــــــــــــــــــــوص ال  في مجـــــــــــــــــــــرى الصـــــــــــــــــــــراع  عليهمالسلاعن

ــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــين أطــــــــــــــــــراف هــــــــــــــــــذا الصــــــــــــــــــراع نلتقــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــورة حيّ ــــــــــــــــــدائر ب ــــــــــــــــــدي والحــــــــــــــــــوار ال  العقائ

ــــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــورة  عليهمالسلاحقيقــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــراع وعــــــــــــــــــــن حقيقــــــــــــــــــــة موقــــــــــــــــــــف أهــــــــــــــــــــل البي  تختل

 . الّتي تعكسها الدراسات الكلامية بعض الاختلاف

 ة والعباّســــــــــــــــــــــية الأمويــــــــــــــــــــــفي الفترتــــــــــــــــــــــين السياســــــــــــــــــــــيتين  عليهمالسلافقــــــــــــــــــــــد دخــــــــــــــــــــــل أهــــــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــــــت 

 . . . صراعاً عقائدياً قوياً في هذه المسألة

  ، عقائــــــــــــــدياً كلاميــــــــــــــاً خالصــــــــــــــاً كمــــــــــــــا ذكــــــــــــــرت مــــــــــــــن قبــــــــــــــل ولم يكــــــــــــــن هــــــــــــــذا الصــــــــــــــراع صــــــــــــــراعاً 

ـــــــــــــــــــــه العوامـــــــــــــــــــــل السياســـــــــــــــــــــية إلىٰ  ـــــــــــــــــــــداخلت في ـــــــــــــــــــــل ت ـــــــــــــــــــــي في البحـــــــــــــــــــــث  ب ـــــــــــــــــــــب العامـــــــــــــــــــــل العقل  جان

ـــــــــــــــــاً النظـــــــــــــــــام الحـــــــــــــــــاكم ومتبنيـــــــــــــــــات  . الكلامـــــــــــــــــي العقائـــــــــــــــــدي  وكـــــــــــــــــان طـــــــــــــــــرف هـــــــــــــــــذا الصـــــــــــــــــراع حين

 فقــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــان المعتزلــــــــــــــــــة  . وحينــــــــــــــــــاً آخــــــــــــــــــر المعارضــــــــــــــــــة السياســــــــــــــــــية للنظــــــــــــــــــام ، النظــــــــــــــــــام العقائديــــــــــــــــــة

 أو أنّ المعارضـــــــــــــــــــــــــــــة السياســـــــــــــــــــــــــــــية  ، ون أحيانـــــــــــــــــــــــــــــاً في طـــــــــــــــــــــــــــــرف المعارضـــــــــــــــــــــــــــــة السياســـــــــــــــــــــــــــــيةيقعـــــــــــــــــــــــــــــ

 . كانت تكتسب منهم دعماً سياسياً وشعبياً 

 فقـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان هـــــــــــــــــذا الصـــــــــــــــــراع مـــــــــــــــــن أعمـــــــــــــــــق الصـــــــــــــــــراعات  ، ومهمـــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــــــتي خاضـــــــــــــــــــــها أهـــــــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــــــة ال  فقـــــــــــــــــــــد  ، وأكثرهـــــــــــــــــــــا حسّاســـــــــــــــــــــية وخطـــــــــــــــــــــورة عليهمالسلاالعقائدي

 أنّ  حــــــــــــــــــــتىّٰ  ، هــــــــــــــــــــة نظــــــــــــــــــــر الجــــــــــــــــــــبر بشــــــــــــــــــــكل واضــــــــــــــــــــح وصــــــــــــــــــــارخوج كانــــــــــــــــــــت الســــــــــــــــــــلطة تتبــــــــــــــــــــنىّٰ 

ــــــــــــــل علــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــد هشــــــــــــــام بــــــــــــــن عبــــــــــــــد غــــــــــــــيلان الدمشــــــــــــــقي قتُ ــــــــــــــك الخليفــــــــــــــة  ي ــــــــــــــك  الأمــــــــــــــويالمل  ـ بتل

 ) و  ختيـــــــــــــــــــــارالأ (بـــــــــــــــــــــ  الإيمـــــــــــــــــــــانـ بجريمــــــــــــــــــــة  الطريقــــــــــــــــــــة الفظيعـــــــــــــــــــــة الـّـــــــــــــــــــتي يرويهـــــــــــــــــــــا المؤرخــــــــــــــــــــون

 . ) التفويض (

  العقليـــــــــــــــــــــة وكـــــــــــــــــــــان لكـــــــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــذين المـــــــــــــــــــــذهبين آثـــــــــــــــــــــاراً ســـــــــــــــــــــلبية واســـــــــــــــــــــعة علـــــــــــــــــــــىٰ 
 



 ٦٧  ......................................... لسلام ( الأمر بين الأمرين ) االفصل الثالث : مذهب أهل البيت عليهم

 . يالإسلامالحالة السياسية في العالم  ية كما كان لهما آثاراً علىٰ الإسلام

 يقفــــــــــــــون ضــــــــــــــد هــــــــــــــذا التيــــــــــــــار تــــــــــــــارة وضــــــــــــــد ذلــــــــــــــك التيــــــــــــــار تــــــــــــــارة  عليهمالسلاوكــــــــــــــان أهــــــــــــــل البيــــــــــــــت 

 . في جبهتين مختلفتين

 : من جبهات الصراع العقلي ىٰ الأولالجبهة 

ــــــــــــــــــــــــة  وأولىٰ  ــــــــــــــــــــــــة أو شــــــــــــــــــــــــبه الرسمي ــــــــــــــــــــــــة الرسمي ــــــــــــــــــــــــين هــــــــــــــــــــــــي الجبهــــــــــــــــــــــــة الكلامي  هــــــــــــــــــــــــاتين الجبهت

  الإرادةوتــــــــــــــــــــــؤمن بتــــــــــــــــــــــدخّل  ، ) بشــــــــــــــــــــــكل ســــــــــــــــــــــافر الحتميــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــتي كانــــــــــــــــــــــت تلتــــــــــــــــــــــزم مبــــــــــــــــــــــدأ (

 ) فقــــــــــــــــــد  الأشــــــــــــــــــاعرة وهــــــــــــــــــي جبهــــــــــــــــــة ( ، للإنســــــــــــــــــان ة بصــــــــــــــــــورة مباشــــــــــــــــــرة في كــــــــــــــــــلّ فعــــــــــــــــــلالإلهيــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــين  الأشــــــــــــــــــاعرةكــــــــــــــــــان   ن علاقــــــــــــــــــة ولا يــــــــــــــــــرو  ، الأشــــــــــــــــــياءينفــــــــــــــــــون علاقــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــبب والعليّ

ــــــــــــــــــين شــــــــــــــــــيء وآخــــــــــــــــــر في هــــــــــــــــــذا الكــــــــــــــــــون ــــــــــــــــــرون في هــــــــــــــــــذا الكــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــؤثرّاً مباشــــــــــــــــــراً إ ، ب   لاّ ولا ي

 . االله تعالىٰ 

 فلــــــــــــــــــــيس لســــــــــــــــــــبب في  ، ولم تتعــــــــــــــــــــوّم حجــــــــــــــــــــارة ، المـــــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــــإذا تعوّمــــــــــــــــــــت خشــــــــــــــــــــبة علــــــــــــــــــــىٰ 

ـــــــــــــــــــــــا ، الخشـــــــــــــــــــــــبة يقتضـــــــــــــــــــــــي التعـــــــــــــــــــــــويم لا يوجـــــــــــــــــــــــد في الحجـــــــــــــــــــــــارة  شـــــــــــــــــــــــاء أن  االله تعـــــــــــــــــــــــالىٰ لأنّ  وإنمّ

 . ذلك وجرت عادته علىٰ  ، الحجارة تتعوّم الخشبة ولا تتعوّم

 وهــــــــــــــــذا هــــــــــــــــو  ولــــــــــــــــيس في هــــــــــــــــذا الكــــــــــــــــون قــــــــــــــــانون ولا علــّــــــــــــــة ولا ســــــــــــــــبب غــــــــــــــــير عــــــــــــــــادة االله (

 . ) السبب ) وسلطان االله وإرادته وهذا هو ( القانون

 فهـــــــــــي مـــــــــــن  . . . لـــــــــــيس بـــــــــــدعاً عـــــــــــن ســـــــــــائر مـــــــــــا يجـــــــــــري في هـــــــــــذا الكـــــــــــون الإنســـــــــــانوأفعـــــــــــال 

 . لطانوليس للانسان فيه دور وس خلق االله تعالىٰ 

 فيـــــــــــــــه مـــــــــــــــن فجاجـــــــــــــــة ظـــــــــــــــاهرة كـــــــــــــــان هـــــــــــــــو التصـــــــــــــــوّر الرسمـــــــــــــــي  مـــــــــــــــا وهـــــــــــــــذا التصـــــــــــــــور علـــــــــــــــىٰ 

 ة ثمّ الأمويــــــــــــــــــــــــوكــــــــــــــــــــــــان جهــــــــــــــــــــــــاز الخلافــــــــــــــــــــــــة  ، لطائفــــــــــــــــــــــــة واســــــــــــــــــــــــعة مــــــــــــــــــــــــن علمــــــــــــــــــــــــاء المســــــــــــــــــــــــلمين

 . العبّاسية ـ عدا فترة قصيرة ـ يتبنىّ ذلك ويحاسب ويعاقب عليه
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 العقليــــــــــــــــــة  في هــــــــــــــــــذا الاتجــــــــــــــــــاه الفكــــــــــــــــــري خطــــــــــــــــــراً علــــــــــــــــــىٰ  عليهمالسلاوقــــــــــــــــــد وجــــــــــــــــــد أهــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــت 

 . فهمهم للقرآن والسنّة وعلىٰ  ، حياتهم السياسية وعلىٰ  ، يةالإسلام

ـــــــــــــــــــة ويســـــــــــــــــــمح بـــــــــــــــــــأن يكلـــــــــــــــــــف االله    تعـــــــــــــــــــالىٰ فـــــــــــــــــــإنّ هـــــــــــــــــــذا التصـــــــــــــــــــور يلغـــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــانون العليّ

 . ما لا يقدر عليه علىٰ  الإنسان

  ، مــــــــــــــا لا ســــــــــــــلطان لــــــــــــــه فيــــــــــــــه علــــــــــــــىٰ  مــــــــــــــن جانــــــــــــــب االله تعــــــــــــــالىٰ  الإنســــــــــــــانويســــــــــــــمح بعقوبــــــــــــــة 

 . االله تعالىٰ  ويقرّ نسبة الظلم والتعسف إلىٰ  ، وما لا قدرة له عليه

 ولا  ، لا ســــــــــــــــــــلطان لــــــــــــــــــــه ، خشــــــــــــــــــــبة عائمــــــــــــــــــــة في مجــــــــــــــــــــرى التــــــــــــــــــــاريخ إلىٰ  الإنســــــــــــــــــــانويحــــــــــــــــــــوّل 

 . في تقرير مصيرهفعل ولا تأثير 

ـــــــــــــــــــــدي الســـــــــــــــــــــلطة الحاكمـــــــــــــــــــــة في الاســـــــــــــــــــــتبداد و   وســـــــــــــــــــــلب حقـــــــــــــــــــــوق  الإرهـــــــــــــــــــــابويطلـــــــــــــــــــــق أي

 . الناس والفتك والبطش بهم

 وبعــــــــــــــــــــض هــــــــــــــــــــذه التبعــــــــــــــــــــات والآثــــــــــــــــــــار الســــــــــــــــــــلبية تكفــــــــــــــــــــي لضــــــــــــــــــــرورة الوقــــــــــــــــــــوف في وجــــــــــــــــــــه 

 . هذا التيار

ـــــــــــــــــــــــذي خاضـــــــــــــــــــــــته الأولىوكانـــــــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــــــذه هـــــــــــــــــــــــي المواجهـــــــــــــــــــــــة    في الصـــــــــــــــــــــــراع الفكـــــــــــــــــــــــري ال

 . عليهمالسلامدرسة أهل البيت 

 : الجبهة الثانية للصراع الفكري

  . . الأشــــــــــــــــــــعريوفي مقابـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــذا الاتجــــــــــــــــــــاه ظهـــــــــــــــــــرت المعتزلـــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــرد فعـــــــــــــــــــل للاتجـــــــــــــــــــاه 

ـــــــــــــــــوا إلىٰ  ـــــــــــــــــة في فهـــــــــــــــــم الكـــــــــــــــــون والانســـــــــــــــــان ـ كـــــــــــــــــأي رد فعـــــــــــــــــل آخـــــــــــــــــر ـ وذهب   وتطـــــــــــــــــرّف المعتزل

 بينــــــــــــــــه وبــــــــــــــــين هــــــــــــــــذا الكــــــــــــــــون مــــــــــــــــن  خلــــــــــــــــق الكــــــــــــــــون وانقطــــــــــــــــع بعــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــك مــــــــــــــــا أنّ االله تعــــــــــــــــالىٰ 

 منفصـــــــــــــــــــلة في مرحلـــــــــــــــــــة  ، ا الكـــــــــــــــــــون ضـــــــــــــــــــمن أنظمــــــــــــــــــة وقـــــــــــــــــــوانين ثابتــــــــــــــــــةويجـــــــــــــــــــري هــــــــــــــــــذ ، صــــــــــــــــــلة

ــــــــــــــــو أنّ مهندســــــــــــــــاً أنشــــــــــــــــأ معمــــــــــــــــلاً كــــــــــــــــاملاً وأودعــــــــــــــــه  ، الاســــــــــــــــتمرار عــــــــــــــــن إرادة االله تعــــــــــــــــالىٰ    كمــــــــــــــــا ل
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 فـــــــــــــــــــإنّ هـــــــــــــــــــذا المعمـــــــــــــــــــل  ، المهندســـــــــــــــــــين المكلفـــــــــــــــــــين بتشـــــــــــــــــــغيله وانصـــــــــــــــــــرف هـــــــــــــــــــو لشـــــــــــــــــــأنه لـــــــــــــــــــدىٰ 

 مــــــــــــــــع غيــــــــــــــــاب المهنــــــــــــــــدس الــــــــــــــــذي أنشــــــــــــــــأ هــــــــــــــــذا  يجــــــــــــــــري ويعمــــــــــــــــل ضــــــــــــــــمن أنظمــــــــــــــــة ثابتــــــــــــــــة حــــــــــــــــتىٰ 

 علاقــــــــــــــــــــة في  ، بهــــــــــــــــــــذا الكــــــــــــــــــــون كــــــــــــــــــــذلك تتصــــــــــــــــــــور المعتزلــــــــــــــــــــة علاقـــــــــــــــــــة االله تعــــــــــــــــــــالىٰ   . . . المعمـــــــــــــــــــل

 والانســـــــــــــــــــــــان بعـــــــــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــــــــك يعمـــــــــــــــــــــــل باختيـــــــــــــــــــــــاره وإرادتـــــــــــــــــــــــه في  ، مرحلـــــــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــــــدوث فقـــــــــــــــــــــــط

 وبـــــــــــــــــــــين  إليـــــــــــــــــــــه أمـــــــــــــــــــــره كلــّـــــــــــــــــــه ولم يكـــــــــــــــــــــن بينـــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــالىٰ  وقـــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــوّض االله تعـــــــــــــــــــــالىٰ  ، الأرض

ــــــــــــــــداع والخلــــــــــــــــق والتكــــــــــــــــوين في  الإيجــــــــــــــــادمــــــــــــــــا كــــــــــــــــان مــــــــــــــــن أمــــــــــــــــر  لاّ مــــــــــــــــن علاقــــــــــــــــة إ الإنســــــــــــــــان  والاب

 . مرحلة الحدوث

 ولكنــّـــــــــــــه يســـــــــــــــلب ســـــــــــــــلطان  ، االله تعـــــــــــــــالى وهـــــــــــــــذا التصـــــــــــــــور يســـــــــــــــلم عـــــــــــــــن نســـــــــــــــبة الظلـــــــــــــــم إلىٰ 

 الكــــــــــــــــــــون في مرحلــــــــــــــــــــة  علــــــــــــــــــــىٰ  ويحصــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــلطان االله تعــــــــــــــــــــالىٰ  ، الإنســــــــــــــــــــاناالله عــــــــــــــــــــن الكــــــــــــــــــــون و 

 قــــــــــــــــــــه وفضــــــــــــــــــــله عــــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــــاة وتوفي ويقطــــــــــــــــــــع ـ نظريــــــــــــــــــــاً ـ إمــــــــــــــــــــداد االله تعــــــــــــــــــــالىٰ  ، واحــــــــــــــــــــدة

 ومنحــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــا وهبــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن  الإنســــــــــــــــــــــانخلــــــــــــــــــــــق  أنّ االله تعــــــــــــــــــــــالىٰ  ويــــــــــــــــــــــذهب إلىٰ  ، الإنســــــــــــــــــــــان

 . نفسه يواجه مصيره ومسؤولياته لوحده المواهب ثمّ تركه وأوكله إلىٰ 

 أو  ، بعــــــــــــــــــد الجانــــــــــــــــــب العقائــــــــــــــــــدي والناحيــــــــــــــــــة العقليــــــــــــــــــة ، وأخطــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــا في هــــــــــــــــــذا الاتجــــــــــــــــــاه

ــــــــــــــــــاالله تعــــــــــــــــــالىٰ  الإنســــــــــــــــــانأنـّـــــــــــــــــه يقطــــــــــــــــــع أو يضــــــــــــــــــعف علاقــــــــــــــــــة  ، قبلهمــــــــــــــــــا  في حياتــــــــــــــــــه اليوميــــــــــــــــــة  ب

 . وعمله وتحركه

ـــــــــــر اتصـــــــــــال  ـــــــــــإنّ أكث ـــــــــــاالله تعـــــــــــالىٰ  الإنســـــــــــانف ـــــــــــيس مـــــــــــن خـــــــــــلال ( ب ـــــــــــدة ل ـــــــــــادة ) و ( العقي  )  العب

  ، االله تعـــــــــــــــــــــــالىٰ  فقــــــــــــــــــــــط وإنمّــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــلال حاجاتــــــــــــــــــــــه اليوميـــــــــــــــــــــــة في حركتــــــــــــــــــــــه وعملــــــــــــــــــــــه إلىٰ 

ــــــــــــــــــــــــــــــده وإســــــــــــــــــــــــــــــناده وإمــــــــــــــــــــــــــــــداده ــــــــــــــــــــــــــــــت ، وتأيي   ، يوالعمــــــــــــــــــــــــــــــل السياســــــــــــــــــــــــــــــ ، في الســــــــــــــــــــــــــــــوق والبي

 . ومشاكله ومتاعبه

 االله  هــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــتي تلجئــــــــــــــــــــه إلىٰ  الإنســــــــــــــــــــانوهــــــــــــــــــــذه المشــــــــــــــــــــاكل والمتاعــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــتي تواجــــــــــــــــــــه 

 . وتربط ما بينه وبين االله تعالىٰ  تعالىٰ 



 الأمر بين الأمرين ..........................................................................................  ٧٠

 . لعباده الصالحين وهي سر ابتلاء االله تعالىٰ 

ـــــــــــــــــرَّاءِ لَعَلَّهُـــــــــــــــــمْ يَـتَضَـــــــــــــــــرَّعُونَ  ( : يقـــــــــــــــــول تعـــــــــــــــــالىٰ    الأنعـــــــــــــــــام ( ) فأََخَـــــــــــــــــذْناَهُم باِلْبَأْسَـــــــــــــــــاءِ وَالضَّ

٤٢ : ٦ ( . 

ــــــــــــــــــــــة اســــــــــــــــــــــتقلال  ــــــــــــــــــــــة  الإنســــــــــــــــــــــانونظري ــــــــــــــــــــــار والفعــــــــــــــــــــــل تقــــــــــــــــــــــع في النقطــــــــــــــــــــــة المقابل  في الاختي

ــــــــــــــــــين  ، لهــــــــــــــــــذا الاتجــــــــــــــــــاه تمامــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــين االله تعــــــــــــــــــالىٰ  الإنســــــــــــــــــانوتقطــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــا ب  مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــلة في  وب

ـــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــه اليومي ـــــــــــــــــــــــل الاتجـــــــــــــــــــــــاه  ، حركت ـــــــــــــــــــــــزلي يعمّـــــــــــــــــــــــق في مقاب ـــــــــــــــــــــــإنّ الاتجـــــــــــــــــــــــاه المعت   الأشـــــــــــــــــــــــعريف

 ويؤكـــــــــــــــــــــد  ، في الاختيـــــــــــــــــــــار واتخـــــــــــــــــــــاذ القـــــــــــــــــــــرار والفعـــــــــــــــــــــل والحركـــــــــــــــــــــة الإنســـــــــــــــــــــانحالـــــــــــــــــــــة اســـــــــــــــــــــتقلال 

ـــــــــــــــــك أنّ االله تعـــــــــــــــــالىٰ   ومنحـــــــــــــــــه  ، خـــــــــــــــــوّل للانســـــــــــــــــان هـــــــــــــــــذه المهـــــــــــــــــام ومنحـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــل متطلبـــــــــــــــــات ذل

 . في القرار والاختيار والفعل الاستقلال

 . ويعمّق في النفس إحساساً مخالفاً له ، وهو ما يؤكد القرآن خلافه

 أن يشــــــــــــــــدّ  والـــــــــــــــذي يقــــــــــــــــرأ القـــــــــــــــرآن لا يشــــــــــــــــك أنّ هــــــــــــــــذا الكتـــــــــــــــاب يحــــــــــــــــاول ويعمـــــــــــــــل علــــــــــــــــىٰ 

ـــــــــــــــــا ، إحساســـــــــــــــــنا ـــــــــــــــــا ، وعقولن ـــــــــــــــــاالله تعـــــــــــــــــالىٰ  ، وقلوبن ـــــــــــــــــذات ب   ، مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــلال هـــــــــــــــــذه النقطـــــــــــــــــة بال

 . اماً بعكس الاتجاه المعتزلي تم

 : ) المعتزلة في كتابه عن (جار االله  يقول زهدي

 وكـــــــــــــــــــــأنّ المعتزلـــــــــــــــــــــة في دفـــــــــــــــــــــاعهم عـــــــــــــــــــــن مبـــــــــــــــــــــدأ الوحدانيـــــــــــــــــــــة راحـــــــــــــــــــــوا يحـــــــــــــــــــــاربون كـــــــــــــــــــــلّ  (

 ســـــــــــــــــــاوى في  إنـّــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالىٰ  : وقـــــــــــــــــــالوا . . . شـــــــــــــــــــيء يتعـــــــــــــــــــارض مـــــــــــــــــــع هـــــــــــــــــــذا المبـــــــــــــــــــدأ ويفندونـــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــاءولم يخــــــــــــــــــــــص  ، الــــــــــــــــــــــنعم الديني ــــــــــــــــــــــق والعصــــــــــــــــــــــمة  الأنبي  والملائكــــــــــــــــــــــة بشــــــــــــــــــــــيء مــــــــــــــــــــــن التوفي

 . دون سائر المكلفين ، ولا بشيء من نعم الدين

ـــــــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــذنوب ي ـــــــــــــــــــــــة أنكـــــــــــــــــــــــروا الشـــــــــــــــــــــــفاعة في ال  تتضـــــــــــــــــــــــمن لأّ�ـــــــــــــــــــــــا  ثمّ إنّ المعتزل

 . المحاباة معنىٰ 
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ـــــــــــــــــــــــيرة تحمـــــــــــــــــــــــل معـــــــــــــــــــــــنىٰ  ـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــن االله لخلقـــــــــــــــــــــــه  وإذا وردت في القـــــــــــــــــــــــرآن آيـــــــــــــــــــــــات كث  الهداي

ــــــــــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــــــــــع عل ــــــــــــــــــــــق والاضــــــــــــــــــــــلال والخــــــــــــــــــــــذلان والخــــــــــــــــــــــتم والطب ــــــــــــــــــــــوب والتوفي  تقــــــــــــــــــــــدوا أنّ اع . . . القل

ـــــــــــــــــــة ولفكـــــــــــــــــــرة ( ، الإلهـــــــــــــــــــيمثـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــذه الآيـــــــــــــــــــات مناقضـــــــــــــــــــة لمبـــــــــــــــــــدأ العـــــــــــــــــــدل   )  الحريـــــــــــــــــــة الفردي

ـــــــــــــــــــإّ�م شـــــــــــــــــــددوا في وجـــــــــــــــــــوب تأويلهـــــــــــــــــــا جميعـــــــــــــــــــاً فقـــــــــــــــــــالوا في الهدايـــــــــــــــــــة   معـــــــــــــــــــنىٰ  إّ�ـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــىٰ  : ف

 مـــــــــــــــــن هدايـــــــــــــــــة القلـــــــــــــــــوب  ولـــــــــــــــــيس لـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالىٰ  ، التســـــــــــــــــمية والحكـــــــــــــــــم والارشـــــــــــــــــاد وإبانـــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــقّ 

 . شيء

ـــــــــــــــق ـــــــــــــــالوا في التوفي ـــــــــــــــق عـــــــــــــــام إنـّــــــــــــــه : وق  يكـــــــــــــــون باظهـــــــــــــــار الآيـــــــــــــــات وإرســـــــــــــــال الرســـــــــــــــل  ، توفي

 . وإنزال الكتب

 : معنيين أحدهما فقد أوّلوه علىٰ  : أمّا الاضلال

 . أو أخبر أنهّ ضالّ  ، أسماه ضالاً  : بمعنى ، أضلّ  أنّ االله تعالىٰ 

 وكــــــــــــــــــذلك الخــــــــــــــــــذلان معنــــــــــــــــــاه  ، ضــــــــــــــــــلالته أنـّـــــــــــــــــه جــــــــــــــــــازاه علــــــــــــــــــىٰ  معــــــــــــــــــنىٰ  علــــــــــــــــــىٰ  : والثــــــــــــــــــاني

ـــــــــــــــــــــأّ�م مخـــــــــــــــــــــذولون التســـــــــــــــــــــمية أو الحكـــــــــــــــــــــم  ولـــــــــــــــــــــيس الاضـــــــــــــــــــــلال والاغـــــــــــــــــــــواء والصـــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــن  ، ب

 . . . الباب

 ) وتلميــــــــــــــــذه عبــــــــــــــــاد بــــــــــــــــن ســــــــــــــــليمان أكثــــــــــــــــر المعتزلــــــــــــــــة تشــــــــــــــــدداً في هــــــــــــــــذا  الفــــــــــــــــوطي وكــــــــــــــــان (

 ولــــــــــــــــــو ورد  ، االله تعــــــــــــــــــالىٰ  إلىٰ  الأفعــــــــــــــــــالفــــــــــــــــــإنّ الفــــــــــــــــــوطي كـــــــــــــــــان يمنــــــــــــــــــع إضــــــــــــــــــافة بعـــــــــــــــــض  ، الأمـــــــــــــــــر

 بــــــــــــــــل  ، قلــــــــــــــــوب المــــــــــــــــؤمنين يؤلــّــــــــــــــف بــــــــــــــــين فــــــــــــــــلا يجــــــــــــــــب أن نقــــــــــــــــول أنــّــــــــــــــه تعــــــــــــــــالىٰ  ، بهــــــــــــــــا التنزيــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــــه في  ، الإيمــــــــــــــــــــــانيحبــّــــــــــــــــــــب إلــــــــــــــــــــــيهم  ولا أنـّـــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــالىٰ  ، هــــــــــــــــــــــم المؤتلفــــــــــــــــــــــون باختيــــــــــــــــــــــارهم  ويزينّ

 . )١(ولا أنهّ يضلّ الفاسقين  ، قلوبهم

  فــــــــــــــــــإنّ هــــــــــــــــــذا التصــــــــــــــــــور يمــــــــــــــــــسّ  االله تعــــــــــــــــــالىٰ )  عــــــــــــــــــدل يمــــــــــــــــــسّ ( لالأوّ وإذا كــــــــــــــــــان التصــــــــــــــــــور 
________________ 

 . ١٠٢ـ  ١٠٠ :جار االله  لزهدي ، ) المعتزلة١(
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ــــــــــــــــد (  أنفســــــــــــــــهم أمــــــــــــــــام  عليهمالسلاوقــــــــــــــــد وجــــــــــــــــد أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت  ، بــــــــــــــــاالله الإنســــــــــــــــان) االله وعلاقــــــــــــــــة  توحي

 . الأولىٰ جبهة ثانية للصراع لا تقل خطورة وأهمية عن الجبهة 

 ) فــــــــــــــــــــــــــإّ�م في  العــــــــــــــــــــــــــدل في موقـــــــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــــــــدفاع عـــــــــــــــــــــــــن ( الأولىٰ وإذا كـــــــــــــــــــــــــانوا في الجبهــــــــــــــــــــــــــة 

 . ) التوحيد الجبهة الثانية كانوا في موقع الدفاع عن (

 والانحرافـــــــــــــــــات  الأخطـــــــــــــــــاءهـــــــــــــــــذا الركـــــــــــــــــام الهائـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن  عليهمالسلالقـــــــــــــــــد واجـــــــــــــــــه أهـــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــت 

ــــــــــــــــــــــــــد في الصــــــــــــــــــــــــــميمالإســــــــــــــــــــــــــلاماصُــــــــــــــــــــــــــول التصــــــــــــــــــــــــــور في  ــــــــــــــــــــــــــتي تمــــــــــــــــــــــــــسّ العــــــــــــــــــــــــــدل والتوحي   ، ي ال

 بوضــــــــــــــــــــــوح فلننظــــــــــــــــــــــر  الأفكــــــــــــــــــــــارهــــــــــــــــــــــذه الاُصــــــــــــــــــــــول و  وكانــــــــــــــــــــــت أصــــــــــــــــــــــابع السياســــــــــــــــــــــة تمتــــــــــــــــــــــد إلىٰ 

 . هذه الحالة وكيف عالجوها عليهمالسلاكيف واجه أهل البيت 

  



 

 

 الفصل الرابع

 ) العدل ) و ( التوحيد في موقع الدفاع عن ( عليهمالسلاأهل البيت 

ــــــــــــــــتي طرحهــــــــــــــــا أئمــــــــــــــــة  وفي مــــــــــــــــا  يلــــــــــــــــي نحــــــــــــــــاول أن نجمــــــــــــــــع ونصــــــــــــــــنف الاُصــــــــــــــــول الفكريــــــــــــــــة ال

ــــــــــــــــــة عليهمالسلاأهــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــت   ي وهــــــــــــــــــذه الإســــــــــــــــــلامهــــــــــــــــــذه الغشــــــــــــــــــاوة والالتبــــــــــــــــــاس عــــــــــــــــــن التصــــــــــــــــــور  لإزال

 . الاُصول عشرة نقدمها واحداً بعد آخر

 : ـ نظام القضاء والقدر في الكون ١

 )  مــــــــــــــتقن ودقيــــــــــــــق ) و ( ضــــــــــــــروري حتمــــــــــــــي هــــــــــــــذا الكــــــــــــــون نظــــــــــــــام ( النظــــــــــــــام الحــــــــــــــاكم علــــــــــــــىٰ 

 وهــــــــــــــــــــــــــذا  . مـــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــدث لاّ ولا يمكـــــــــــــــــــــــــن أن يحـــــــــــــــــــــــــدث في نفـــــــــــــــــــــــــس الظــــــــــــــــــــــــــروف والعوامـــــــــــــــــــــــــل إ

ـــــــــــــــــــىٰ  ـــــــــــــــــــائم عل ـــــــــــــــــــة والمعلوليـّــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــاري في كـــــــــــــــــــلّ الكـــــــــــــــــــون ولا  النظـــــــــــــــــــام ق  أســـــــــــــــــــاس نظـــــــــــــــــــام العلّي

ـــــــــــــــــــــاوي وإنمّـــــــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــــــمل عـــــــــــــــــــــالم مـــــــــــــــــــــا  وراء  يخـــــــــــــــــــــتص هـــــــــــــــــــــذا النظـــــــــــــــــــــام بالعـــــــــــــــــــــالم المـــــــــــــــــــــادي الفيزي

 . ) كذلك الميتافيزيقي المادة والفيزياء (

ــــــــــــ( اونظــــــــــــام  ــــــــــــة ( . هــــــــــــو نظــــــــــــام القضــــــــــــاء والقــــــــــــدر ة )لعلّي ــــــــــــإنّ مــــــــــــن اُصــــــــــــول العلّي  )  حتميــــــــــــة ف

 ) المعلــــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــــث الكــــــــــــــــــــم  تشــــــــــــــــــــخّص وجــــــــــــــــــــود المعلــــــــــــــــــــول عنــــــــــــــــــــد وجــــــــــــــــــــود العلّــــــــــــــــــــة و (

 فـــــــــــــــــــإنّ احتكـــــــــــــــــــاك عـــــــــــــــــــود الثقـــــــــــــــــــاب بالغشـــــــــــــــــــاء الكبريـــــــــــــــــــتي يوُلـــــــــــــــــــد الحـــــــــــــــــــرارة والنـــــــــــــــــــار  . والكيـــــــــــــــــــف

 وبشـــــــــــــــــــــــكل حتمـــــــــــــــــــــــي وقطعـــــــــــــــــــــــي كمـــــــــــــــــــــــا أنّ كميـــــــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــــــرارة )  لـــــــــــــــــــــــولا الموانـــــــــــــــــــــــع بالضـــــــــــــــــــــــرورة (

  المنبعثــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــذا الاحتكــــــــــــــــــــاك كميــــــــــــــــــــة محــــــــــــــــــــدودة معروفــــــــــــــــــــة مشخّصــــــــــــــــــــة تناســــــــــــــــــــب عــــــــــــــــــــود
 



 الأمر بين الأمرين ..........................................................................................  ٧٤

ـــــــــــــــــــــــــتي ـــــــــــــــــــــــــول  ، الثقـــــــــــــــــــــــــاب ودرجـــــــــــــــــــــــــة الاحتكـــــــــــــــــــــــــاك والغشـــــــــــــــــــــــــاء الكبري ـــــــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــــــدوث المعل  وحتمي

 وتشــــــــــــــــــخّص المعلـــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــــث النــــــــــــــــــوع والكـــــــــــــــــــم والكيــــــــــــــــــف هـــــــــــــــــــي  ، ) القضـــــــــــــــــــاء هــــــــــــــــــي (

  ) بمعــــــــــــــــــنىٰ  القــــــــــــــــــدر و ( ، الحــــــــــــــــــتم والحكــــــــــــــــــم الالزامــــــــــــــــــي ) بمعــــــــــــــــــنىٰ  القضــــــــــــــــــاء فــــــــــــــــــإنّ ( . ) القــــــــــــــــــدر (

 . التقدير والمقدار

  عليهالسلامعــــــــــــــــــــن أبي الحســــــــــــــــــــن الرضــــــــــــــــــــا  ، عبــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــرحمن الكليــــــــــــــــــــني عــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــونس بــــــــــــــــــــن روىٰ 

 هــــــــــــي الهندســــــــــــة «  : عليهالسلامقــــــــــــال  . لا : تقلــــــــــــ ؟ »فــــــــــــتعلم مــــــــــــا القــــــــــــدر  . . . يــــــــــــا يــــــــــــونس«  : قــــــــــــال

 . »ووضع الحدود من البقاء والفناء 

 . )١( » . . . الإبراموالقضاء هو «  : ثمّ قال

 إذن هـــــــــــــــــــذا الكـــــــــــــــــــون مجموعـــــــــــــــــــة منظمـــــــــــــــــــة مرتبـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن حلقـــــــــــــــــــات متسلســـــــــــــــــــلة والقـــــــــــــــــــانون 

ــــــــــــــــــــــــــة والضــــــــــــــــــــــــــرورة والتقــــــــــــــــــــــــــدير  ــــــــــــــــــــــــــذي يجــــــــــــــــــــــــــري في هــــــــــــــــــــــــــذا الكــــــــــــــــــــــــــون هــــــــــــــــــــــــــو الحتمي  العــــــــــــــــــــــــــام ال

 . والتحديد

 الفرديــــــــــــــــــــــة والاجتماعيــــــــــــــــــــــة ليســــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــدعاً ولا اســــــــــــــــــــــتثناءً في هــــــــــــــــــــــذا  الإنســــــــــــــــــــــانوحيــــــــــــــــــــــاة 

ـــــــــــــــدخل  ، مـــــــــــــــن الاُصـــــــــــــــول والقـــــــــــــــوانين ، وإنمّـــــــــــــــا يعمـــــــــــــــه مـــــــــــــــا يعـــــــــــــــم الكـــــــــــــــون . الكـــــــــــــــون   الإنســـــــــــــــانفي

ــــــــــــــــــــرة القضــــــــــــــــــــاء والقــــــــــــــــــــدر ــــــــــــــــــــة في دائ ــــــــــــــــــــة والاجتماعي ــــــــــــــــــــه الفردي ــــــــــــــــــــه وحركت  فــــــــــــــــــــإذا نَصَــــــــــــــــــــرَ االله  . وفعل

  ) تنَصُــــــــــــــــــــــــرُوا اللَّـــــــــــــــــــــــهَ ينَصُــــــــــــــــــــــــركُْمْ إِن  ( : قـــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــالىٰ  ، نصــــــــــــــــــــــــره االله وضـــــــــــــــــــــــحّىٰ  وأعطـــــــــــــــــــــــىٰ 

 وإذا تحـــــــــــــــــــــــــــــــرّك  ، نفســـــــــــــــــــــــــــــــه وإذا تخـــــــــــــــــــــــــــــــاذل وتهـــــــــــــــــــــــــــــــاون أوكلـــــــــــــــــــــــــــــــه االله إلىٰ  ، ) ٧ : ٤٧محمّـــــــــــــــــــــــــــــــد  (

ــــــــــــــــــــــاه االله ــــــــــــــــــــــه االله إلىٰ  ، ونشــــــــــــــــــــــط وعمــــــــــــــــــــــل أغن   ، ضــــــــــــــــــــــعفه وكســــــــــــــــــــــله وإن كســــــــــــــــــــــل وضــــــــــــــــــــــعف أوكل

ــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــه االله وأعان ــــــــــــــــــــــــــــــه االله إلىٰ  ، وإذا صــــــــــــــــــــــــــــــدق وفقّ ــــــــــــــــــــــــــــــل أوكل ــــــــــــــــــــــــــــــه   وإذا كــــــــــــــــــــــــــــــذب وتحاي  كذب

ـــــــــــــــــه ومكـــــــــــــــــره وخدا ـــــــــــــــــدره . عـــــــــــــــــهوتحايل ـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــنن االله وقضـــــــــــــــــائه وق   الإنســـــــــــــــــانو  . وكـــــــــــــــــل ذل
________________ 

 منشــــــــــورات المكتبــــــــــة  ، ين ـ كتــــــــــاب التوحيــــــــــدالأمــــــــــر بــــــــــين  الأمــــــــــرو  ، بــــــــــاب الجــــــــــبر والقـــــــــدر ٤ / ١٢١ : ١) اُصـــــــــول الكــــــــــافي ١(

 .هـ  ١٣٨٨ية الإسلام



 ٧٥  .....................................في موقع الدفاع عن ( التوحيد ) و ( العدل )  عليهمالسلاالفصل الرابع : أهل البيت 

 بمــــــــــــــــــــا للقضــــــــــــــــــــاء والقــــــــــــــــــــدر مــــــــــــــــــــن  ، يعــــــــــــــــــــيش في دائــــــــــــــــــــرة قضــــــــــــــــــــاء االله وقــــــــــــــــــــدره بشــــــــــــــــــــكل كامــــــــــــــــــــل

 . حتمية ونظام وتقدير

  عليهالسلامأمــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــؤمنين كــــــــــــــــــــان   : محمّــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن يعقــــــــــــــــــــوب الكليــــــــــــــــــــني مرفوعــــــــــــــــــــاً قــــــــــــــــــــال روىٰ 

  : جالســــــــــــــاً بالكوفــــــــــــــة بعــــــــــــــد منصــــــــــــــرفه مــــــــــــــن صــــــــــــــفين إذ أقبــــــــــــــل شــــــــــــــيخ فجثــــــــــــــى بــــــــــــــين يديــــــــــــــه وقــــــــــــــال

ــــــــــــــــا أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين ــــــــــــــــا عــــــــــــــــن مســــــــــــــــيرنا إلىٰ  ، ي   ؟ أهــــــــــــــــل الشــــــــــــــــام أبقضــــــــــــــــاء مــــــــــــــــن االله وقــــــــــــــــدر أخبرن

 هبطـــــــــــــتم بطـــــــــــــن واد  مـــــــــــــا علـــــــــــــوتم تلعـــــــــــــة ولا ، أجـــــــــــــل يـــــــــــــا شـــــــــــــيخ«  : عليهالسلامفقـــــــــــــال أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين 

 عنـــــــــــــــــد االله أحتســـــــــــــــــب عنـــــــــــــــــائي يـــــــــــــــــا  : فقـــــــــــــــــال لـــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــيخ . »بقضـــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــن االله وقـــــــــــــــــدر  لاّ إ

 فـــــــــــي  الأجـــــــــــرفـــــــــــو االله لقـــــــــــد عظــّـــــــــم االله لكـــــــــــم  ، مَـــــــــــه يـــــــــــا شـــــــــــيخ«  : فقـــــــــــال لـــــــــــه .أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين 

 منصــــــــــــــــرفكم وفــــــــــــــــي  ، )١(وفــــــــــــــــي مقــــــــــــــــامكم وأنــــــــــــــــتم قــــــــــــــــائمون  ، مســــــــــــــــيركم وأنــــــــــــــــتم ســــــــــــــــائرون

 ولــــــــــــــــم تكونــــــــــــــــوا فــــــــــــــــي شــــــــــــــــيء مــــــــــــــــن حــــــــــــــــالاتكم مكــــــــــــــــرهين ولا إليــــــــــــــــه  ، وأنــــــــــــــــتم منصــــــــــــــــرفون

ــــــــــــــــه الشــــــــــــــــيخ . »مضــــــــــــــــطرين  ــــــــــــــــا مكــــــــــــــــرهين  : فقــــــــــــــــال ل ــــــــــــــــف لم نكــــــــــــــــن في شــــــــــــــــيء مــــــــــــــــن حالاتن  وكي

 ؟ ولا إليه مضطرين وكان بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفنا

 إنــّــــــــه لــــــــــو كــــــــــان كــــــــــذلك  ؟ ! دراً لازمــــــــــاً وتظــــــــــنُّ أنــّــــــــه كــــــــــان قضــــــــــاء حتمــــــــــاً وقــــــــــ«  : عليهالسلامفقــــــــــال 

 الوعـــــــــــــد  وســـــــــــــقط معنـــــــــــــىٰ  ، والزجـــــــــــــر مـــــــــــــن االله ، والنهـــــــــــــي الأمـــــــــــــرلبطـــــــــــــل الثـــــــــــــواب والعقـــــــــــــاب و 

ـــــــــــــــد ـــــــــــــــم تكـــــــــــــــن لائمـــــــــــــــة للمـــــــــــــــذنب ولا محمـــــــــــــــدة للمحســـــــــــــــن ، والوعي  ولكـــــــــــــــان المـــــــــــــــذنب  ، فل

 بالعقوبـــــــــــــــة مـــــــــــــــن  ولكـــــــــــــــان المحســـــــــــــــن أولـــــــــــــــىٰ  ، بالاحســـــــــــــــان مـــــــــــــــن المحســـــــــــــــن حســـــــــــــــن أولـــــــــــــــىٰ 

 وحـــــــــــــــــزب  ، وخصـــــــــــــــــماء الـــــــــــــــــرحمن ، وثـــــــــــــــــانتلـــــــــــــــــك مقالـــــــــــــــــة إخـــــــــــــــــوان عبـــــــــــــــــدة الأ ، مــــــــــــــــذنبال

  ، كلـّـــــــــــــف تخييــــــــــــــراً   إنّ االله تبــــــــــــــارك وتعــــــــــــــالىٰ  ، وقدريــــــــــــــة هــــــــــــــذه الامُّــــــــــــــة ومجوســــــــــــــها ، الشــــــــــــــيطان

 ولــــــــــــــم يطُــــــــــــــعْ  ، ولــــــــــــــم يعُــــــــــــــصَ مغلوبــــــــــــــاً  ، القليــــــــــــــل كثيــــــــــــــراً  علــــــــــــــىٰ  وأعطــــــــــــــىٰ  ، ونهــــــــــــــى تحــــــــــــــذيراً 

  ، بـــــــــــــاطلاً  ومـــــــــــــا بينهمـــــــــــــا الأرضولـــــــــــــم يخلــــــــــــق الســـــــــــــموات و  ، ك مفوّضـــــــــــــاً لــّـــــــــــولـــــــــــــم يمُ ، مكرهــــــــــــاً 
________________ 

 . مقيمون : ) في نسخة١(



 الأمر بين الأمرين ..........................................................................................  ٧٦

ــــــــــــــاً  ــــــــــــــذرين عبث ــــــــــــــين مبشــــــــــــــرين ومن ــــــــــــــث النبي ــــــــــــــم يبع ــــــــــــــل  ، ول ــــــــــــــروا فوي ــــــــــــــذين كف ــــــــــــــك ظــــــــــــــنُّ ال  ذل

 : فنهض الشيخ وهو يقول : قال . »للذين كفروا من النار 

 أنــــــــــــــــت الإمــــــــــــــــام الــّــــــــــــــذي نرجــــــــــــــــو بطاعتــــــــــــــــه

  
 يــــــــــــــــــوم النجـــــــــــــــــــاة مــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــرحمن غفرانـــــــــــــــــــاً  

  
ـــــــــــا مـــــــــــا  كـــــــــــان ملتبســـــــــــاً   أوضـــــــــــحت مـــــــــــن أمرن

  
)١(اً جـــــــــــــــــزاك ربـّــــــــــــــــك بالإحســـــــــــــــــان إحســـــــــــــــــان 

 

  
 وشمولـــــــــــــــــــه  ، والقـــــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــنص هنـــــــــــــــــــا ظـــــــــــــــــــاهر في عمـــــــــــــــــــوم القضـــــــــــــــــــاء الأولوالشـــــــــــــــــــطر 

 أجــــــــــــل يــــــــــــا شــــــــــــيخ مــــــــــــا علــــــــــــوتم تلعــــــــــــة «  : عليهالسلاموحركتــــــــــــه وهــــــــــــو قولــــــــــــه  الإنســــــــــــانلكــــــــــــل فعاليــــــــــــات 

 . »بقضاء من االله وقدر  لاّ ولا هبطتم بطن واد إ

 : الإنسانفي الكون وحياة  الإلهيـ القضاء والقدر هو النظام  ٢

  وهــــــــــــــــــو تجســــــــــــــــــيد . وإبداعــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــذا النظــــــــــــــــــام بكــــــــــــــــــل تفاصــــــــــــــــــيله مــــــــــــــــــن خلــــــــــــــــــق االله تعــــــــــــــــــالىٰ 

ـــــــــــــــــــــاة  . االله ومشـــــــــــــــــــــيئتهلإرادة   مـــــــــــــــــــــن فعـــــــــــــــــــــل  الإنســـــــــــــــــــــانومـــــــــــــــــــــا نجـــــــــــــــــــــد في الكـــــــــــــــــــــون كلـــــــــــــــــــــه وفي حي

 وإنفعـــــــــــــــــــــــــال وحركـــــــــــــــــــــــــة وولادة وهـــــــــــــــــــــــــلاك ونمـــــــــــــــــــــــــو وضـــــــــــــــــــــــــعف إنمّـــــــــــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــــــــــري بموجـــــــــــــــــــــــــب إرادة االله 

ـــــــــــــــــــرة القضـــــــــــــــــــاء والقـــــــــــــــــــدر تعـــــــــــــــــــالىٰ    . ونظـــــــــــــــــــام الســـــــــــــــــــببية الســـــــــــــــــــاري في الكـــــــــــــــــــون . ومشـــــــــــــــــــيئته في دائ

 وفعلــــــــــــــــــه في اخــــــــــــــــــتراق  عــــــــــــــــــن االله تعــــــــــــــــــالىٰ ومــــــــــــــــــن العجــــــــــــــــــب أن بعــــــــــــــــــض النــــــــــــــــــاس يبحثــــــــــــــــــون دائمــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــيس في أصـــــــــــــــل النظـــــــــــــــام وكـــــــــــــــأن هـــــــــــــــذا النظـــــــــــــــام يجـــــــــــــــري مـــــــــــــــن   هـــــــــــــــذا النظـــــــــــــــام الكـــــــــــــــوني فقـــــــــــــــط ول

 في هــــــــــــــــــــذا النظــــــــــــــــــــام هــــــــــــــــــــو  وفعــــــــــــــــــــل االله تعــــــــــــــــــــالىٰ  ، جانــــــــــــــــــــب آخــــــــــــــــــــر غــــــــــــــــــــير جانــــــــــــــــــــب االله تعــــــــــــــــــــالىٰ 

 الــــــــــــــــــــــدين  في مناقشــــــــــــــــــــــة فخــــــــــــــــــــــر رحمهاللهيقــــــــــــــــــــــول صــــــــــــــــــــــدر المتــــــــــــــــــــــألهين  . اختراقـــــــــــــــــــــه وإيقافــــــــــــــــــــــه وتبديلــــــــــــــــــــــه

 أنّ هــــــــــــــــــــؤلاء القــــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــــتى حــــــــــــــــــــاولوا إثبــــــــــــــــــــات أصــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن  الأمــــــــــــــــــــورب وأعجــــــــــــــــــــ ( : الــــــــــــــــــــرازي

ـــــــــــــــــــدين ـــــــــــــــــــدرة الصـــــــــــــــــــانع  ، اصُـــــــــــــــــــول ال ـــــــــــــــــــات ق ـــــــــــــــــــوّة والمعـــــــــــــــــــاد ، كإثب ـــــــــــــــــــات النب   اضـــــــــــــــــــطروا إلىٰ  ، أو إثب

ـــــــــــــــــــين  ـــــــــــــــــــة ب ـــــــــــــــــــائع ونفـــــــــــــــــــي الرابطـــــــــــــــــــة العقلي ـــــــــــــــــــذاتي الأشـــــــــــــــــــياءإبطـــــــــــــــــــال خاصـــــــــــــــــــية الطب ـــــــــــــــــــب ال   والترتي
________________ 

 المكتبــــــــــة  ، ين ـ كتــــــــــاب التوحيــــــــــدالأمــــــــــر بــــــــــين  الأمــــــــــرو  ، بــــــــــاب الجــــــــــبر والقــــــــــدر ١ / ١٢٠ـ  ١١٩ : ١) اُصــــــــــول الكــــــــــافي ١(

 . ي ـ قمالإسلاممؤسسة النشر  ٢٨/  ٣٨٠ : للصدوق ، والتوحيد .هـ  ١٣٨٨ية الإسلام



 ٧٧  .....................................في موقع الدفاع عن ( التوحيد ) و ( العدل )  عليهمالسلاالفصل الرابع : أهل البيت 

 الوجــــــــــــــــــــــودي والنظــــــــــــــــــــــام اللائــــــــــــــــــــــق الضــــــــــــــــــــــروري بــــــــــــــــــــــين الموجــــــــــــــــــــــودات الــــــــــــــــــــــتي جــــــــــــــــــــــرت ســــــــــــــــــــــنّة االله 

 . ) عليها ولا تبديل لها

 كمــــــــــــــــا فعلــــــــــــــــه هــــــــــــــــذا الرجــــــــــــــــل   ، أكثــــــــــــــــر الاُصــــــــــــــــول الاعتقاديــــــــــــــــةوهــــــــــــــــذه عــــــــــــــــادتهم في إثبــــــــــــــــات 

 . ) أي الرازي صاحب التفسير الكبير إمام أهل البحث والكلام (

 مــــــــــــــــن خــــــــــــــــير وشــــــــــــــــر  الإنســــــــــــــــانبــــــــــــــــأنّ كــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــا يجــــــــــــــــري في الكــــــــــــــــون وفي حيــــــــــــــــاة  الإيمــــــــــــــــانو 

 بقضــــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــــن االله  لاّ وقــــــــــــــــــــــدره ولا يجــــــــــــــــــــــري في الكــــــــــــــــــــــون شــــــــــــــــــــــيء إ مــــــــــــــــــــــن قضــــــــــــــــــــــاء االله تعــــــــــــــــــــــالىٰ 

 . المسلم الإنسانبدّ منه في عقيدة  الذي لا الإيمانوقدره من 

ـــــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلمالصـــــــــــــــــدوق عـــــــــــــــــن رســـــــــــــــــول االله  روىٰ   يـــــــــــــــــؤمن  لا يـــــــــــــــــؤمن أحـــــــــــــــــدكم حتـّــــــــــــــــىٰ «  : ق

 . )١( »بالقدر خيره وشرّه وحلوه ومرّه 

 كـــــــــــــــــــــــــــــــــــان   : عليهالسلامالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــادق عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــد االله  الكليـــــــــــــــــــــــــــــــــــني في الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــافي عـــــــــــــــــــــــــــــــــــن أبي وروىٰ 

ـــــــــــــىٰ  الإيمـــــــــــــانلا يجـــــــــــــد عبـــــــــــــد طعـــــــــــــم «  : يقـــــــــــــول عليهالسلامأمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين   يعلـــــــــــــم أنّ مـــــــــــــا أصـــــــــــــابه  حتّ

 وأنّ الضــــــــــــارّ النــــــــــــافع هــــــــــــو االله عــــــــــــزّ  ، لــــــــــــم يكــــــــــــن ليخطئــــــــــــه ومــــــــــــا أخطــــــــــــأه لــــــــــــم يكــــــــــــن ليصــــــــــــيبه

 . )٢( »وجلّ 

ـــــــــــــــن موســـــــــــــــى الرّضـــــــــــــــا   عـــــــــــــــن أبيـــــــــــــــه عـــــــــــــــن  عليهالسلاموعـــــــــــــــن الصـــــــــــــــدوق في التوحيـــــــــــــــد عـــــــــــــــن علـــــــــــــــي ب

  : يقــــــــــــــــــــــول صلىاللهعليهوآلهوسلمعــــــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــــــول االله سم : قــــــــــــــــــــــال عليهالسلامآبائــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــــــــب 

 قـــــــــــال االله جــــــــــــلّ جلالــــــــــــه مـــــــــــن لــــــــــــم يــــــــــــرض بقضـــــــــــائي ولــــــــــــم يــــــــــــؤمن بقـــــــــــدري فليلــــــــــــتمس إلهــــــــــــاً  «

 . )٣( »غيري 
________________ 

 . ) ي قمالإسلاممؤسسة النشر  ( ٢٧/  ٣٨٠ : للصدوق ، ) التوحيد١(

 . باب فضل اليقين ٧/  ٥٨ : ٢) الكافي ٢(

 . باب القضاء والقدر ١١ / ٣٧١ : للصدوق ، ) التوحيد٣(

  



 الأمر بين الأمرين ..........................................................................................  ٧٨

 

 : نظام القضاء والقدر في الكون ة الدائمة علىٰ الإلهيـ القيمومة  ٣

  ، أبـــــــــــــــــــدع نظـــــــــــــــــــام القضـــــــــــــــــــاء والقـــــــــــــــــــدر في الكـــــــــــــــــــون الـــــــــــــــــــبعض أنّ االله تعـــــــــــــــــــالىٰ قــــــــــــــــــد يتصـــــــــــــــــــور 

ـــــــــــــــــــك ويجـــــــــــــــــــري ويتحـــــــــــــــــــرك هـــــــــــــــــــذا النظـــــــــــــــــــام في  الإنســـــــــــــــــــانوفي حيـــــــــــــــــــاة  ـــــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــــد ذل  وانفصـــــــــــــــــــل عن

ــــــــــــــــــــذي  ــــــــــــــــــــدس ال ــــــــــــــــــــذي أنشــــــــــــــــــــأه المهن  الكــــــــــــــــــــون والمجتمــــــــــــــــــــع كمــــــــــــــــــــا يتحــــــــــــــــــــرك ويعمــــــــــــــــــــل المعمــــــــــــــــــــل ال

ــــــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــــمّمه وصــــــــــــــــــــــــــنعه مــــــــــــــــــــــــــن دون حاجــــــــــــــــــــــــــة إلىٰ    . حضــــــــــــــــــــــــــوره هــــــــــــــــــــــــــو في تشــــــــــــــــــــــــــغيله وحركت

  ري بموجـــــــــــــــــــب نظـــــــــــــــــــام القضـــــــــــــــــــاء والقـــــــــــــــــــدر الـــــــــــــــــــذي أبدعـــــــــــــــــــه االله تعـــــــــــــــــــالىٰ والكـــــــــــــــــــون كـــــــــــــــــــذلك يجـــــــــــــــــــ

 في مرحلــــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــدوث ثمّ انفصــــــــــــــــــــل  غـــــــــــــــــــير أنّ ارتبــــــــــــــــــــاط هــــــــــــــــــــذا النظــــــــــــــــــــام كــــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــاالله تعــــــــــــــــــــالىٰ 

 . بعد ذلك واستقل عنه تعالىٰ 

 يختــــــــــــــــار ويعمــــــــــــــــل في دائــــــــــــــــرة نظــــــــــــــــام القضــــــــــــــــاء والقــــــــــــــــدر مســــــــــــــــتقلاً عــــــــــــــــن  الإنســــــــــــــــانوكــــــــــــــــذلك 

 النظـــــــــــــــــــــــــــام مـــــــــــــــــــــــــــن إرادة االله ومشـــــــــــــــــــــــــــيئته في  وإن كـــــــــــــــــــــــــــان هـــــــــــــــــــــــــــذا ، ومشـــــــــــــــــــــــــــيئته إرادة االله تعـــــــــــــــــــــــــــالىٰ 

ــــــــــــــــــه وخلقــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــو تصــــــــــــــــــور قــــــــــــــــــديم لليهــــــــــــــــــود في انقطــــــــــــــــــاع ســــــــــــــــــلطان االله ونفــــــــــــــــــوذه   حــــــــــــــــــال حدوث

 غُلَّــــــــــــــتْ أيَــْــــــــــــدِيهِمْ  وَقاَلـَــــــــــــتِ الْيـَهُــــــــــــــودُ يــَــــــــــــدُ اللَّـــــــــــــهِ مَغْلُولــَــــــــــــةٌ  (في الكـــــــــــــون بعــــــــــــــد أن خلـــــــــــــق الكــــــــــــــون 

 . ) ٦٤ : ٥المائدة  ( ) كَيْفَ يَشَاءُ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِ ينُفِقُ   وَلعُِنُوا بِمَا قاَلُوا

ـــــــــــــــــــــــــــف اختلافـــــــــــــــــــــــــــاً جوهريـــــــــــــــــــــــــــاً عـــــــــــــــــــــــــــن التصـــــــــــــــــــــــــــور المتقـــــــــــــــــــــــــــدّم   والتصـــــــــــــــــــــــــــور القـــــــــــــــــــــــــــرآني يختل

 وفي أنّ  ، ) بــَـــــــــــــــــــلْ يــَـــــــــــــــــــدَاهُ مَبْسُـــــــــــــــــــــوطتََانِ  ( : في قولـــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــالىٰ  : هـــــــــــــــــــــذا التصـــــــــــــــــــــور صويـــــــــــــــــــــتلخّ 

ـــــــــــــــذي لا تأخـــــــــــــــذه ســـــــــــــــنة ولا نـــــــــــــــوم ولا تنقطـــــــــــــــع قيمومتـــــــــــــــه عـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا   االله هـــــــــــــــو الحـــــــــــــــي القيـّــــــــــــــوم ال

  إذن هـــــــــــــــــــــذا النظـــــــــــــــــــــام يجـــــــــــــــــــــري في الكـــــــــــــــــــــون والمجتمـــــــــــــــــــــع بـــــــــــــــــــــإرادة االله تعـــــــــــــــــــــالىٰ  . إطلاقـــــــــــــــــــــاً  الكـــــــــــــــــــــون

 ولا الكــــــــــــــــــــــــــــون عــــــــــــــــــــــــــــن إرادة االله ومشــــــــــــــــــــــــــــيئته لحظــــــــــــــــــــــــــــة  الإنســــــــــــــــــــــــــــانولا ينفصــــــــــــــــــــــــــــل  ، ومشــــــــــــــــــــــــــــيئته

 . واحدة

 وَمَــــــــــــــــــا تَشَــــــــــــــــــاءُونَ  ( يقــــــــــــــــــول تعــــــــــــــــــالىٰ  . تجــــــــــــــــــري بمشــــــــــــــــــيئة االله الإنســــــــــــــــــانأنّ مشــــــــــــــــــيئة  حــــــــــــــــــتىٰ 
 



 ٧٩  .....................................في موقع الدفاع عن ( التوحيد ) و ( العدل )  عليهمالسلاالفصل الرابع : أهل البيت 

 . ) ٢٩ : ٨١التكوير  ( ) الْعَالَمِينَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ 

  : ٧٦الانســــــــــــان  ( ) إِنَّ اللَّــــــــــــهَ كَــــــــــــانَ عَلِيمًــــــــــــا حَكِيمًــــــــــــا وَمَــــــــــــا تَشَــــــــــــاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَــــــــــــاءَ اللَّــــــــــــهُ  (

٣٠ ( . 

 إنّ  : عـــــــــــــــــــن االله أروي حـــــــــــــــــــديثي«  : أنـّــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلمالصـــــــــــــــــــدوق عـــــــــــــــــــن رســـــــــــــــــــول االله  روىٰ 

 بــــــــــن آدم بمشـــــــــــيئتي كنـــــــــــت أنــــــــــت الـــــــــــذي تشــــــــــاء لنفســـــــــــك مـــــــــــا  يـــــــــــا : يقــــــــــول االله تبــــــــــارك وتعـــــــــــالىٰ 

 وبفضــــــــــــــل نعمتــــــــــــــي  ، وبــــــــــــــإرادتي كنــــــــــــــت أنــــــــــــــت الــــــــــــــذي تريــــــــــــــد لنفســــــــــــــك مــــــــــــــا تريــــــــــــــد ، تشــــــــــــــاء

ـــــــــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــــــــىٰ  ـــــــــــــــــــــــــك قوي ـــــــــــــــــــــــــيّ  ، معصـــــــــــــــــــــــــيتي علي ـــــــــــــــــــــــــت إل  وبعصـــــــــــــــــــــــــمتي وعـــــــــــــــــــــــــوني أدي

 . )١( » الخ . . . فرائضي

 هم عـــــــــــــــــــــــن مســـــــــــــــــــــــير  عليهالسلامالشـــــــــــــــــــــــيخ الــّـــــــــــــــــــــذي ســـــــــــــــــــــــأله  مـــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــؤمنين إلىٰ وفي حـــــــــــــــــــــــديث لأ

 لم يفـــــــــــــــــــــوّض أحـــــــــــــــــــــداً في  أنّ االله تعـــــــــــــــــــــالىٰ  بمعـــــــــــــــــــــنىٰ  »ولـــــــــــــــــــــم يملـّــــــــــــــــــــك مفوّضـــــــــــــــــــــاً « صـــــــــــــــــــــفّين  إلىٰ 

 والــّـــــــــــذي يتصـــــــــــــور  ، وهـــــــــــــو الحـــــــــــــي القيــّـــــــــــوم ، بـــــــــــــل هـــــــــــــو قـــــــــــــائم عليـــــــــــــه قـــــــــــــيم بـــــــــــــه ، ملكـــــــــــــه وســـــــــــــلطانه

ــــــــــــــــــه أمــــــــــــــــــره أنّ االله تعــــــــــــــــــالىٰ  ــــــــــــــــــوّض إلي ــــــــــــــــــه واســــــــــــــــــتقل عــــــــــــــــــن االله تعــــــــــــــــــالىٰ  ، ف ــــــــــــــــــه قيمومت  في  ورفــــــــــــــــــع عن

 . فقد أوهن االله عزّ وجلّ في سلطانه كما ورد في النص ، فعله واختياره

 إنّ «  : قــــــــــــــــــال ، عليهالسلامعبــــــــــــــــــد االله  عــــــــــــــــــن أبيعبــــــــــــــــــد االله  عــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــدوق عــــــــــــــــــن حريــــــــــــــــــز بــــــــــــــــــن

 رجــــــــــــل يــــــــــــزعم أنّ االله عــــــــــــزّ وجــــــــــــلّ أجبــــــــــــر النــــــــــــاس  : ثلاثــــــــــــة أوجــــــــــــه النــــــــــــاس فــــــــــــي القــــــــــــدر علــــــــــــىٰ 

 زعم أنّ ورجــــــــــــل يـــــــــــــ ، فهــــــــــــو كــــــــــــافر ، فهــــــــــــذا قــــــــــــد ظلــــــــــــم االله فــــــــــــي حكمــــــــــــه ، المعاصــــــــــــي علــــــــــــىٰ 

ـــــــــه الأمـــــــــر ـــــــــوّض إلي ـــــــــي ســـــــــلطانه ، مف ـــــــــد أوهـــــــــن االله عـــــــــزّ وجـــــــــلّ ف  ورجـــــــــل  ، فهـــــــــو كـــــــــافر ، فهـــــــــذا ق

ـــــــــــــا ـــــــــــــم يكلّفهـــــــــــــم م ـــــــــــــون ول ـــــــــــــا يطيق ـــــــــــــاد م ـــــــــــــف العب ـــــــــــــزعم أنّ االله كلّ ـــــــــــــون لا ي   وإذا أحســـــــــــــن ، يطيق
________________ 

 بـــــــــاب المشـــــــــيئة  ٦ / ١٤٢ : ١وانظـــــــــر اُصـــــــــول الكـــــــــافي  .هــــــــــ  ١٣٩٨ط  ، ٦ / ٣٣٨ ، ١٠ / ٣٤٠ : للصـــــــــدوق ، ) التوحيـــــــــد١(

 . ١٠٤/  ٥٧ : ٥ الأنواروبحار  .هـ  ١٣٨٨ ط ، والارادة ـ كتاب التوحيد



 الأمر بين الأمرين ..........................................................................................  ٨٠

 . )١( »فهذا مسلم بالغ  ، وإذا أساء استغفر االله ، حمد االله

 قــــــــــــــــــــبض وبســــــــــــــــــــط وســـــــــــــــــــــعة  الإنســــــــــــــــــــانفــــــــــــــــــــلا يوجــــــــــــــــــــد في هــــــــــــــــــــذا الكــــــــــــــــــــون ولا في حيـــــــــــــــــــــاة 

 . بحكم االله ومشيئته لاّ وضيق ويسر وعسر إ

ـــــــــــــــد االله  عـــــــــــــــن أبي ـــــــــــــــال عليهالسلامعب ـــــــــــــــبض ولا بســـــــــــــــط إ«  : ق ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن ق ـــــــــــــــه مشـــــــــــــــيئة  لاّ م  والله في

 . )٢( »وقضاء وابتلاء 

ـــــــــــــــــــــــه إذن الله تعـــــــــــــــــــــــالىٰ  ـــــــــــــــــــــــدائم المتّصـــــــــــــــــــــــل في هـــــــــــــــــــــــذا الكـــــــــــــــــــــــون كلّ  وفي كـــــــــــــــــــــــلّ  ، الحضـــــــــــــــــــــــور ال

ــــــــــــــــــــب عنــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــيء ، مســــــــــــــــــــاحة القضــــــــــــــــــــاء والقــــــــــــــــــــدر  ولا يجــــــــــــــــــــري في هــــــــــــــــــــذه المســــــــــــــــــــاحة  ، لا يغي

 كــــــــــــــــــلّ الكــــــــــــــــــون وهــــــــــــــــــو الحــــــــــــــــــيّ   ولــــــــــــــــــه قيمومــــــــــــــــــة دائمــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــىٰ  ، بشــــــــــــــــــيء مــــــــــــــــــن دون حضــــــــــــــــــوره

ــــــــــــــهَ إِلاَّ هُــــــــــــــوَ الْحَــــــــــــــيُّ الْقَيُّــــــــــــــومُ  (القيّــــــــــــــوم  ــــــــــــــوْمٌ لاَ تأَْخُــــــــــــــذُهُ  اللَّــــــــــــــهُ لاَ إِلَٰ   : ٢البقــــــــــــــرة  ( )  سِــــــــــــــنَةٌ وَلاَ نَـ

٢٥٥ ( . 

 : مغلوباً  المعاصي من الناس بقضاء االله وقدره ولا يعُصىٰ  مّ ـ تت ٤

 يجــــــــــــــــــــري بقضــــــــــــــــــــاء  الإنســــــــــــــــــــانوإذا كــــــــــــــــــــان كلمّــــــــــــــــــــا يجــــــــــــــــــــري في هــــــــــــــــــــذا الكــــــــــــــــــــون وفي حيــــــــــــــــــــاة 

 فــــــــــــــــلا محالــــــــــــــــة  ، وإذا كــــــــــــــــان مــــــــــــــــا يجــــــــــــــــري مــــــــــــــــن القضــــــــــــــــاء والقــــــــــــــــدر بــــــــــــــــإرادة االله ومشــــــــــــــــيئته . وقــــــــــــــــدر

ــــــــــــــــــــــه  ، جميعــــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــير وشــــــــــــــــــــــرّ  الإنســــــــــــــــــــــانتجــــــــــــــــــــــري أفعــــــــــــــــــــــال   وطاعــــــــــــــــــــــة ومعصــــــــــــــــــــــية بإذن

 عصـــــــــــــــــــــــيان أو ذنـــــــــــــــــــــــب خـــــــــــــــــــــــارج دائـــــــــــــــــــــــرة  الإنســـــــــــــــــــــــانولا يمكـــــــــــــــــــــــن أن يقـــــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــــن  ، وإرادتـــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــه ـــــــــــــدٍ  ( : يقـــــــــــــول تعـــــــــــــالى . ســـــــــــــلطانه وقضـــــــــــــاءه وقـــــــــــــدره وإذن ـــــــــــــنْ أَحَ ـــــــــــــهِ مِ ـــــــــــــم بِضَـــــــــــــارِّينَ بِ ـــــــــــــا هُ  وَمَ

 . ) ١٠٢ : ٢البقرة  ( ) إِلاَّ بإِِذْنِ اللَّهِ 

 . ) ١٣٧ : ٦ الأنعام ( ) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَـعَلُوهُ  (
________________ 

 . عن الخصال للصدوق ١٤ / ١٠ـ  ٩ : ٥ الأنوار) بحار ١(

 . باب الابتلاء والاختيار ـ كتاب التوحيد ١/  ١٥٢ : ١) الكافي ٢(



 ٨١  .....................................في موقع الدفاع عن ( التوحيد ) و ( العدل )  عليهمالسلاالفصل الرابع : أهل البيت 

 . ) ٢٥٣ : ٢البقرة  ( ) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقـْتَتـَلُوا (

 . ) ٢٠ : ٢البقرة  ( ) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأبَْصَارهِِمْ  (

ــــــــــــاه مــــــــــــن ســــــــــــلطان وحــــــــــــول  الإنســــــــــــانفــــــــــــإذا عصــــــــــــى  ــّــــــــــه عــــــــــــزّ وجــــــــــــلّ فإنمّــــــــــــا يعصــــــــــــيه بمــــــــــــا آت  رب

  ، ســــــــــــــــــلب عنـــــــــــــــــه حولـــــــــــــــــه وقوّتــــــــــــــــــه لم يـــــــــــــــــتمكّن مـــــــــــــــــن معصــــــــــــــــــية االله ولـــــــــــــــــو أنّ االله تعـــــــــــــــــالىٰ  ، وقـــــــــــــــــوة

ـــــــــــــــدّ وهـــــــــــــــي حقيقـــــــــــــــة يقرهّـــــــــــــــا القـــــــــــــــرآن    الأشـــــــــــــــاعرةرغـــــــــــــــم مناقشـــــــــــــــات  . ن الاعـــــــــــــــتراف بهـــــــــــــــامـــــــــــــــولا ب

 . الطويلة حول هذا الموضوع

 عـــــــــــــــــن  عليهالسلامعبـــــــــــــــــد االله  ســـــــــــــــــألت أبـــــــــــــــــا : عـــــــــــــــــن حمـــــــــــــــــزة بـــــــــــــــــن حمـــــــــــــــــران قـــــــــــــــــال رحمهاللهروى الكليـــــــــــــــــني 

 أصـــــــــــــــــــلحك  : فقلـــــــــــــــــــت . . . فـــــــــــــــــــدخلت عليـــــــــــــــــــه دخلـــــــــــــــــــة أخُـــــــــــــــــــرى ، الاســـــــــــــــــــتطاعة فلـــــــــــــــــــم يجيبـــــــــــــــــــني

 ولم  ، يســــــــــــــــــــــــتطيعون لا لم يكلــّــــــــــــــــــــــف العبــــــــــــــــــــــــاد مــــــــــــــــــــــــا إنّ االله تبــــــــــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــــــــــالىٰ  : إنيّ أقــــــــــــــــــــــــول ، االله

ـــــــــــــــــــــك إ ، مـــــــــــــــــــــا يطيقـــــــــــــــــــــون لاّ يكلّفهـــــــــــــــــــــم إ ـــــــــــــــــــــإرادة االله  لاّ وإّ�ـــــــــــــــــــــم لا يصـــــــــــــــــــــنعون شـــــــــــــــــــــيئاً مـــــــــــــــــــــن ذل  ب

 . ومشيئته وقضائه وقدره

 . )١( »هذا دين االله الّذي أنا عليه وآبائي «  : عليهالسلامفقال  : قال

 بـــــــــــــــــــن  وســـــــــــــــــــىٰ سمعـــــــــــــــــــت أبـــــــــــــــــــا الحســـــــــــــــــــن م : علـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــن إبـــــــــــــــــــراهيم الهـــــــــــــــــــاشمي قـــــــــــــــــــال وروىٰ 

 . )٢( » وأراد وقدّر وقضىٰ  ، ما شاء االله لاّ لا يكون شيء إ«  : يقول عليهالسلامجعفر 

ــــــــــــــــــــــــن يقطــــــــــــــــــــــــين عــــــــــــــــــــــــن أبي  وروىٰ  ــــــــــــــــــــــــي ب ــــــــــــــــــــــــد باســــــــــــــــــــــــناده عــــــــــــــــــــــــن عل  الصــــــــــــــــــــــــدوق في التوحي

 جماعـــــــــــــــــــة بالكوفـــــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــــم  علـــــــــــــــــــىٰ  عليهالسلامأميـــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــؤمنين  مـــــــــــــــــــرّ «  : قـــــــــــــــــــال عليهالسلامإبـــــــــــــــــــراهيم 

ـــــــــــــي القـــــــــــــدر ـــــــــــــال لمـــــــــــــتكلّمهم ، يختصـــــــــــــمون ف ـــــــــــــع االله : فق  أم مـــــــــــــن دون  ، أبـــــــــــــاالله تســـــــــــــتطيع أم م

  إنــّـــــــــــك إن : عليهالسلامأميـــــــــــــر المـــــــــــــؤمنين فقـــــــــــــال لـــــــــــــه  ، فلـــــــــــــم يـــــــــــــدر مـــــــــــــا يـــــــــــــردّ عليـــــــــــــه ؟ االله تســـــــــــــتطيع

________________ 

 . ٣/  ٣٤٦ : للصدوق ، والتوحيد . باب الاستطاعة ـ كتاب التوحيد ٤/  ١٢٤ : ١) أُصول الكافي ١(

 . باب المشيئة والارادة ـ كتاب التوحيد ١ / ١٥٠ : ١الكافي ) اُصول ٢(



 الأمر بين الأمرين ..........................................................................................  ٨٢

 وإن زعمــــــــــت أنـّـــــــــك مــــــــــع االله  ، شــــــــــيء الأمــــــــــرزعمــــــــــت أنـّـــــــــك بــــــــــاالله تســــــــــتطيع فلــــــــــيس لــــــــــك مــــــــــن 

 وإن زعمــــــــــــت أنــّــــــــــك مــــــــــــن دون  ، فقــــــــــــد زعمــــــــــــت أنــّــــــــــك شــــــــــــريك معــــــــــــه فــــــــــــي ملكــــــــــــه ، تســــــــــــتطيع

 . )١( »االله تستطيع فقد ادّعيت الربوبية من دون االله عزّ وجلّ 

ـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن الحكـــــــــــــــــم ، الكليـــــــــــــــــني وروىٰ  ـــــــــــــــــد جميعـــــــــــــــــاً عبـــــــــــــــــد االله و  ، عـــــــــــــــــن عل  عـــــــــــــــــن  ، بـــــــــــــــــن يزي

  ، عــــــــــــــــــــن الاســــــــــــــــــــتطاعة عليهالسلام عبــــــــــــــــــــد االله ســـــــــــــــــــألت أبــــــــــــــــــــا : قــــــــــــــــــــال ، رجـــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــــل البصــــــــــــــــــــرة

ــــــــــــــــــــا«  : عليهالسلامفقــــــــــــــــــــال  ــــــــــــــــــــم يكــــــــــــــــــــوّن  أتســــــــــــــــــــتطيع أن تعمــــــــــــــــــــل م ــــــــــــــــــــال  ، لا : قــــــــــــــــــــال ؟ »ل   : عليهالسلامق

  : عليهالسلامعبـــــــــــد االله  فقـــــــــــال لـــــــــــه أبـــــــــــو : قـــــــــــال ، لا : قـــــــــــال ؟ »فتســـــــــــتطيع أن تنتهـــــــــــي عمّـــــــــــا قـــــــــــد كـــــــــــوّن  «

 إنّ االله «  : عليهالسلامعبــــــــــــــــــــد االله  أبــــــــــــــــــــو : قــــــــــــــــــــال ، لا أدري : قــــــــــــــــــــال ؟ »أنــــــــــــــــــــت مســــــــــــــــــــتطيع  فمتــــــــــــــــــــىٰ « 

ـــــــــــيهم ـــــــــــم يفـــــــــــوّض إل ـــــــــــمّ ل ـــــــــــة الاســـــــــــتطاعة ث ـــــــــــيهم آل  فهـــــــــــم مســـــــــــتطيعون  ، خلـــــــــــق خلقـــــــــــاً فجعـــــــــــل ف

 فــــــــإذا لـــــــــم يفعلــــــــوه فـــــــــي ملكــــــــه لـــــــــم  ، للفعــــــــل وقـــــــــت الفعــــــــل مـــــــــع الفعــــــــل إذا فعلـــــــــوا ذلــــــــك الفعـــــــــل

 االله عــــــــــــــزّ وجــــــــــــــلّ أعــــــــــــــزّ مــــــــــــــن أن لأن  ، يكونــــــــــــــوا مســــــــــــــتطيعين أن يفعلــــــــــــــوا فعــــــــــــــلاً لــــــــــــــم يفعلــــــــــــــوه

ـــــــــــــــي ملكـــــــــــــــه أحـــــــــــــــد  ـــــــــــــــورون : قـــــــــــــــال البصـــــــــــــــري ، »يضـــــــــــــــادّه ف ـــــــــــــــو «  : عليهالسلامقـــــــــــــــال  ؟ فالنـــــــــــــــاس مجب  ل

  ، »لا «  : عليهالسلامقــــــــــــــــــال  ؟ ففــــــــــــــــــوّض إلــــــــــــــــــيهم : قــــــــــــــــــال ، »كــــــــــــــــــانوا مجبــــــــــــــــــورين كــــــــــــــــــانوا معــــــــــــــــــذورين 

 فــــــــــإذا فعلــــــــــوا  ، عَلِــــــــــمَ مـــــــــنهم فعــــــــــلاً فجعــــــــــل فــــــــــيهم آلـــــــــة الفعــــــــــل«  : عليهالسلامقــــــــــال  ؟ فمــــــــــا هـــــــــم : قـــــــــال

 أشـــــــــــــــهد أنـّــــــــــــــه الحـــــــــــــــقّ وأنكّـــــــــــــــم أهـــــــــــــــل  : قـــــــــــــــال البصـــــــــــــــري . »عـــــــــــــــل مســـــــــــــــتطيعين كـــــــــــــــانوا مـــــــــــــــع الف

 . )٢( بيت النبوّة والرسالة

ـــــــــــــــني  روىٰ   وعلـــــــــــــــي  ، عـــــــــــــــن ســـــــــــــــهل بـــــــــــــــن زيـــــــــــــــاد ،عبـــــــــــــــد االله  عـــــــــــــــن محمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــن أبي رضياللهعنهالكلي

ــــــــــــــــــراهيم ــــــــــــــــــن إب ــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــد ، اب ــــــــــــــــــن يحــــــــــــــــــيىٰ  ، عــــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــــن  ، ومحمّــــــــــــــــــد ب  عــــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــــد ب

  ســـــــــــــــــألت أبـــــــــــــــــا : عــــــــــــــــن صـــــــــــــــــالح النيلـــــــــــــــــي قـــــــــــــــــال ، عـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن الحكـــــــــــــــــم ، محمّــــــــــــــــد جميعـــــــــــــــــاً 
________________ 

  ، التوحيـــــــــد . ط دار الاضـــــــــواء ـ بـــــــــيروت ، بـــــــــاب الاســـــــــتطاعة ـ كتـــــــــاب التوحيـــــــــد ٢ / ١٦٢ـ  ١٦١ : ١) اُصـــــــــول الكـــــــــافي ١(

 . ٦١/  ٣٩ : ٥ الأنواروبحار  .هـ  ١٣٩٨ط  ٢٣ / ٣٥٢ : للصدوق

 . هـ ١٣٨٨ط  ٢ / ١٢٣ : ١) أُصول الكافي ٢(



 ٨٣  .....................................في موقع الدفاع عن ( التوحيد ) و ( العدل )  عليهمالسلاالفصل الرابع : أهل البيت 

ـــــــــــــــــــــاد مـــــــــــــــــــــن الاســـــــــــــــــــــتطاعة شـــــــــــــــــــــيء : عليهالسلامعبـــــــــــــــــــــد االله   إذا «  : عليهالسلامفقـــــــــــــــــــــال لي  : قـــــــــــــــــــــال ؟ هـــــــــــــــــــــل للعب

  : قــــــــــــــــال . »فعلــــــــــــــــوا الفعــــــــــــــــل كــــــــــــــــانوا مســــــــــــــــتطيعين بالاســــــــــــــــتطاعة التّــــــــــــــــي جعلهــــــــــــــــا االله فــــــــــــــــيهم 

 كــــــــــــــان مســــــــــــــتطيعاً للزنــــــــــــــاً   الآلــــــــــــــة مثــــــــــــــل الزانــــــــــــــي إذا زنــــــــــــــىٰ «  : عليهالسلامقــــــــــــــال  ؟ ومــــــــــــــا هــــــــــــــي : قلــــــــــــــت

ـــــــــىٰ  ـــــــــو أ ، حـــــــــين زن ـــــــــرك ـ قـــــــــالول ـــــــــزن كـــــــــان مســـــــــتطيعاً لتركـــــــــه إذا ت ـــــــــم ي ـــــــــا ول ـــــــــرك الزن ــّـــــــه ت ـــــــــمّ  : ن  ث

 ولكـــــــــــن مـــــــــــع الفعـــــــــــل  ، قـــــــــــال ـ لـــــــــــيس لـــــــــــه مـــــــــــن الاســـــــــــتطاعة قبـــــــــــل الفعـــــــــــل قليـــــــــــل ولا كثيـــــــــــر

 بالحجّــــــــــــــــــة «  : عليهالسلامقــــــــــــــــــال  ؟ مــــــــــــــــــاذا يعذّبــــــــــــــــــه فعلــــــــــــــــــىٰ  : قلــــــــــــــــــت . »والتــــــــــــــــــرك كــــــــــــــــــان مســــــــــــــــــتطيعاً 

 ولا أراد ـ  ، إنّ االله لـــــــــــم يجبـــــــــــر أحـــــــــــداً علـــــــــــى معصـــــــــــيته ، البالغـــــــــــة والآلـــــــــــة التـــــــــــي ركّـــــــــــب فـــــــــــيهم

 وهــــــــــم  ، ولكــــــــــن حــــــــــين كفــــــــــر كــــــــــان فــــــــــي إرادة االله أن يكفــــــــــر ، إرادة حــــــــــتم ـ الكفــــــــــر مــــــــــن أحــــــــــد

 أراد  : قلــــــــــــــــت . »شــــــــــــــــيء مــــــــــــــــن الخيــــــــــــــــر  فــــــــــــــــي إرادة االله وفــــــــــــــــي علمــــــــــــــــه أن لا يصــــــــــــــــيروا إلــــــــــــــــىٰ 

ــــــــــــــال  ؟ مــــــــــــــنهم أن يكفــــــــــــــروا ــــــــــــــول«  : عليهالسلامق ــــــــــــــيس هكــــــــــــــذا أق ــــــــــــــول ، ل ــــــــــــــي أق ــــــــــــــم  : ولكنّ ــــــــــــــم أنهّ  عل

ــــــــــــــا هــــــــــــــي إرادة  ، ســــــــــــــيكفرون  فــــــــــــــأراد الكفــــــــــــــر لعلمــــــــــــــه فــــــــــــــيهم وليســــــــــــــت هــــــــــــــي إرادة حــــــــــــــتم إنمّ

 . )١( »اختيار 

ـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــرط عـــــــــــــــــن أبي وروىٰ  ـــــــــــــــــد االله  الصـــــــــــــــــدوق عـــــــــــــــــن حفـــــــــــــــــص ب   : قـــــــــــــــــال عليهالسلامالصـــــــــــــــــادق عب

ـــــــــــــــال«  ـــــــــــــــأمر بالســـــــــــــــوء والفحشـــــــــــــــاء فقـــــــــــــــد كـــــــــــــــذب  : صلىاللهعليهوآلهوسلمرســـــــــــــــول االله  ق ـــــــــــــــن زعـــــــــــــــم أنّ االله ي  م

ــــــــــىٰ  ــــــــــن ســــــــــلطانه ، االله عل ــــــــــد أخــــــــــرج االله م ــــــــــر مشــــــــــيئة االله فق ــــــــــر والشــــــــــرَّ بغي ــــــــــن زعــــــــــم أن الخي   ، وم

 االله  علــــــــــــىٰ ومــــــــــــن كــــــــــــذب  ، االله علـــــــــــىٰ ومـــــــــــن زعــــــــــــم أنّ المعاصــــــــــــي بغيـــــــــــر قــــــــــــوّة االله فقــــــــــــد كــــــــــــذب 

 . )٢( »أدخله االله النار 

ـــــــــــــــــــــــــــق الصـــــــــــــــــــــــــــدوق  ــّـــــــــــــــــــــــــه رضياللهعنهروي في الصـــــــــــــــــــــــــــحيح مـــــــــــــــــــــــــــن طري ـــــــــــــــــــــــــــون أن ـــــــــــــــــــــــــــد والعي   في التوحي
________________ 

 .هـ  ١٣٨٨ط  ، باب الاستطاعة ـ كتاب التوحية ٣ / ١٢٣ : ١) اُصول الكافي ١(

  ٣٥٩ : للصـــــــــدوق ، التوحيـــــــــد . ين ـ كتـــــــــاب التوحيـــــــــدالأمـــــــــر بـــــــــين  الأمـــــــــرو  ، بـــــــــاب الجـــــــــبر والقـــــــــدر ٦ / ١٥٨ : ١) الكـــــــــافي ٢(

 . ٨٥/  ٥٢ : ٥ الأنواروبحار  . ٢ /
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 حــــــــــــــدّثنا أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن محمّــــــــــــــد  : قــــــــــــــالعبــــــــــــــد االله  حــــــــــــــدّثنا ســــــــــــــعد بــــــــــــــن : حــــــــــــــدّثنا أبي قــــــــــــــال : قــــــــــــــال

 ابــــــــــــــــن خالــــــــــــــــد البرقــــــــــــــــي عــــــــــــــــن أبيــــــــــــــــه عــــــــــــــــن ســــــــــــــــليمان بــــــــــــــــن جعفــــــــــــــــر الجعفــــــــــــــــري عــــــــــــــــن أبي الحســــــــــــــــن 

 ألا اُعطـــــــــــــــــيكم فــــــــــــــــي هـــــــــــــــــذا «  : ذكـــــــــــــــــر عنــــــــــــــــده الجــــــــــــــــبر والتفـــــــــــــــــويض فقــــــــــــــــال : قــــــــــــــــال عليهالسلامالرضــــــــــــــــا 

 إن  : قلنــــــــــــــــــا ؟ »كســــــــــــــــــرتموه   لاّ أصــــــــــــــــــلاً لا تختلفــــــــــــــــــون فيــــــــــــــــــه ولا تخاصــــــــــــــــــمون عليــــــــــــــــــه أحــــــــــــــــــد إ

  ، ولــــــــــــم يعُــــــــــــصَ بغلبــــــــــــة ، االله عــــــــــــزّ وجــــــــــــلّ لــــــــــــم يطُــَــــــــــعْ بــــــــــــإكراه إنّ «  : عليهالسلامفقــــــــــــال  . رأيــــــــــــت ذلــــــــــــك

 مــــــــــا أقــــــــــدرهم  علــــــــــىٰ والقــــــــــادر  ، هــــــــــو المالــــــــــك لمــــــــــا ملّكهــــــــــم ، كــــــــــهولــــــــــم يهمــــــــــل العبــــــــــاد فــــــــــي مل

ــــــــــــه ــــــــــــه لــــــــــــم يكــــــــــــن االله عنهــــــــــــا صــــــــــــاداً ولا منهــــــــــــا مانعــــــــــــاً  ، علي ــــــــــــاد بطاعت ــــــــــــإنّ ائتمــــــــــــر العب  وإن  ، ف

 وإن لــــــــــــم يحــــــــــــل وفعلــــــــــــوه  ، ائتمــــــــــــروا بمعصــــــــــــيته فشــــــــــــاء أن يحــــــــــــول بيــــــــــــنهم وبــــــــــــين ذلــــــــــــك فعــــــــــــل

 مــــــــــن يضــــــــــبط حــــــــــدود هــــــــــذا الكــــــــــلام فقــــــــــد  : عليهالسلامثــــــــــمّ قــــــــــال  . فلــــــــــيس هــــــــــو الــّــــــــذي أدخلهــــــــــم فيــــــــــه

 . )١( »خصم من خالفه 

 كـــــــــــــــــــــان في مســـــــــــــــــــــجد المدينـــــــــــــــــــــة   : الكليــــــــــــــــــــني عـــــــــــــــــــــن إسماعيـــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــابر قـــــــــــــــــــــال وروىٰ 

  : قـــــــــــــــال ؟ يـــــــــــــــا هـــــــــــــــذا أســـــــــــــــألك : قـــــــــــــــال فقلـــــــــــــــت ، رجـــــــــــــــل يـــــــــــــــتكلّم في القـــــــــــــــدر والنـــــــــــــــاس مجتمعـــــــــــــــون

ــــــــــــــــــت ، ســــــــــــــــــل ــــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــــالىٰ  : قل ــــــــــــــــــك االله تب ــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــا يكــــــــــــــــــون في مل ــــــــــــــــــال ؟ لا يري ــــــــــــــــــأطرق  : ق  ف

 لا  إنـّـــــــــــــه يكــــــــــــــون في ملكــــــــــــــه مــــــــــــــا : لــــــــــــــئن قلــــــــــــــت ! يــــــــــــــا هــــــــــــــذا : ثمّ رفــــــــــــــع رأســــــــــــــه إليّ فقــــــــــــــالطــــــــــــــويلاً 

 مـــــــــــــــــا يريــــــــــــــــد أقـــــــــــــــــررت لـــــــــــــــــك  لاّ لا يكــــــــــــــــون في ملكـــــــــــــــــه إ : ولـــــــــــــــــئن قلـــــــــــــــــت ، إنـّــــــــــــــــه لمقهــــــــــــــــور ، يريــــــــــــــــد

 ســــــــــــــــــــألت هـــــــــــــــــــذا القــــــــــــــــــــدري فكـــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــن  : عليهالسلامعبـــــــــــــــــــد االله  لأبي فقلــــــــــــــــــــت : قـــــــــــــــــــال ، بالمعاصـــــــــــــــــــي

 . )٢( »لنفسه نظر أما لو قال غير ما قال لهلك «  : عليهالسلامفقال  ، جوابه كذا وكذا

ـــــــــــــــــــــــن موســـــــــــــــــــــــىٰ  وروىٰ    عليهالسلامالرضـــــــــــــــــــــــا  الصـــــــــــــــــــــــدوق في التوحيـــــــــــــــــــــــد بإســـــــــــــــــــــــناده عـــــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــــيّ ب

  ســــــــــمعت أبــــــــــي علــــــــــيّ  : قــــــــــال عليهمالسلاعــــــــــن آبائــــــــــه عــــــــــن الحســــــــــين بــــــــــن علــــــــــي  حــــــــــدّثنا أبــــــــــي«  : قــــــــــال

________________ 

 . ٢٢ / ١٦ : ٥ الأنواروبحار  . ٧/  ٣٦١ : للصدوق ، ) التوحيد١(

 . كتاب التوحيد  ٣٠باب  ٧ / ١٥٩ : ١) الكافي ٢(



 ٨٥  .....................................في موقع الدفاع عن ( التوحيد ) و ( العدل )  عليهمالسلاالفصل الرابع : أهل البيت 

 : ثلاثة أحوال علىٰ  الأعمال : يقول عليهالسلامابن أبي طالب 

 . ـ فرائض ١

 . ) نوافل ـ وفضائل ( ٢

 . ـ ومعاصي ٣

 فبـــــــــــــأمر االله عـــــــــــــزّ وجـــــــــــــل وبرضـــــــــــــا االله وبقضـــــــــــــاء االله وتقـــــــــــــديره ومشـــــــــــــيّته  : فأمّـــــــــــــا الفـــــــــــــرائض

 . وعلمه

 ولكـــــــــــن برضـــــــــــاء االله وبقضـــــــــــاء االله  ، ـ النوافـــــــــــل ـ فليســـــــــــت بـــــــــــأمر االله : الفضـــــــــــائل وأمّـــــــــــا

 . وبقدر االله وبمشيّته وبعلمه

 ولكـــــــــــــــن بقضـــــــــــــــاء االله وبقـــــــــــــــدر االله وبمشـــــــــــــــيّته  ، فليســـــــــــــــت بـــــــــــــــأمر االله : وأمّـــــــــــــــا المعاصـــــــــــــــي

 . )١( »ثمّ يعاقب عليها  ، وبعلمه

 والـــــــــــــــــذنوب مـــــــــــــــــن المعاصـــــــــــــــــي  الإنســـــــــــــــــانوهـــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــنصّ واضـــــــــــــــــح في أنّ مـــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــري مـــــــــــــــــن 

 . وليست بأمر االله ، هي بقضاء االله وقدره وعلمه

 : ـ التفكيك بين إرادة االله التكوينية والتشريعية ٥

 بـــــــــــــــــــدّ أن تكـــــــــــــــــــون المعصـــــــــــــــــــية بإذنـــــــــــــــــــه  فـــــــــــــــــــلا ، لا يعصـــــــــــــــــــى مقهـــــــــــــــــــوراً  وإذا كـــــــــــــــــــان االله تعـــــــــــــــــــالىٰ 

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــد أن ننتهـــــــــــــــــي إليهـــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــذه حقيقـــــــــــــــــة لا . ومشـــــــــــــــــيئته وإرادت ـــــــــــــــــذ مـــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــقّ أن  . ب  وعندئ

 عنهـــــــــــــــــــــــــا ولا يرضـــــــــــــــــــــــــاها ولا  وهـــــــــــــــــــــــــو ينهـــــــــــــــــــــــــىٰ  ، كيـــــــــــــــــــــــــف يريـــــــــــــــــــــــــد االله معصـــــــــــــــــــــــــية االله  : نتســـــــــــــــــــــــــائل

ـــــــــــــــــدها ـــــــــــــــــد عقـــــــــــــــــدة وهـــــــــــــــــذه ( ؟ يري   ها غالبـــــــــــــــــاً الحـــــــــــــــــوار الــّـــــــــــــــذي يجـــــــــــــــــري بـــــــــــــــــين) كـــــــــــــــــان يقـــــــــــــــــف عن

 
________________ 

 . ٣٦ / ٢٩ : ٥ الأنواروبحار  . ٩/  ٣٦٩ : للصدوق ، ) التوحيد١(



 الأمر بين الأمرين ..........................................................................................  ٨٦

 . والمعتزلة في التاريخ الأشاعرة

ــــــــــــــــــاط ــــــــــــــــــا بلغــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــول غــــــــــــــــــيلان عبــــــــــــــــــد الملــــــــــــــــــك  إنّ هشــــــــــــــــــام بــــــــــــــــــن : يقــــــــــــــــــول ابــــــــــــــــــن الخيّ
ّ
 لم

  ، لقـــــــــــــــــد أكثـــــــــــــــــر النـــــــــــــــــاس فيــــــــــــــــــك ! ويحـــــــــــــــــك يـــــــــــــــــا غـــــــــــــــــيلان : قـــــــــــــــــال ، ) بالاختيـــــــــــــــــار الدمشـــــــــــــــــقي (

ـــــــــــــــا في أمـــــــــــــــرك  هشـــــــــــــــام ميمـــــــــــــــون بـــــــــــــــن مـــــــــــــــروان  فاســـــــــــــــتدعىٰ  . فـــــــــــــــإنّ كـــــــــــــــان حقّـــــــــــــــاً اتبّعنـــــــــــــــاك ، فنازعن

 أفعصــــــــــــــــــــي  : فأجابــــــــــــــــــــه ميمــــــــــــــــــــون ؟ أشــــــــــــــــــــاء االله أن يعصــــــــــــــــــــىٰ  : فقــــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــــيلان ، ليكلّمــــــــــــــــــــه

 . )١(يديه ورجليه عبد الملك  فقطع هشام بن ، فسكت غيلان ؟ كارهاً 

ـــــــــــــــــل إنّ ( ـــــــــــــــــار وقـــــــــــــــــف  غـــــــــــــــــيلان الدمشـــــــــــــــــقي وقي  ) الــّـــــــــــــــذي كـــــــــــــــــان يـــــــــــــــــذهب مـــــــــــــــــذهب الاختي

ــــــــــــــــــــىٰ   ) في القضــــــــــــــــــــاء  الجــــــــــــــــــــبر ) الــــــــــــــــــــذي كــــــــــــــــــــان يــــــــــــــــــــذهب مــــــــــــــــــــذهب ( ربيعــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــرأي رأس ( عل

 ؟ أنت الّذي يزعم أنّ االله يحبّ أن يعصىٰ  : فقال . والقدر

 . )٢(قهراً  أنت الّذي يزعم أنّ االله يعصىٰ  : فقال له ربيعة

  الإرادةالتكوينيـــــــــــــــــــــــــة و  رادةالإوتنحـــــــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــــــذه العقـــــــــــــــــــــــــدة العجيبـــــــــــــــــــــــــة بالتفكيـــــــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــــــين 

 ولربمّـــــــــــــــــــا  ، في حـــــــــــــــــــلّ هـــــــــــــــــــذه المشـــــــــــــــــــكلة عليهمالسلاوهـــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــنعه أهـــــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــــت  ، التشـــــــــــــــــــريعية

ـــــــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــــــاريخ العقل  وعندئـــــــــــــــــــــــــذ يكـــــــــــــــــــــــــون جـــــــــــــــــــــــــواب غـــــــــــــــــــــــــيلان  . يالإســـــــــــــــــــــــــلاملاوّل مـــــــــــــــــــــــــرةّ في الت

ــــــــــــــــــــرأي واضــــــــــــــــــــحاً  ــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــروان أو لربيعــــــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــــــردّده طــــــــــــــــــــويلاً في  ، لميمــــــــــــــــــــون ب ــــــــــــــــــــن يطــــــــــــــــــــول ت  ول

 . هذا التساؤل الغريب الاجابة القاطعة علىٰ 

 إذا كـــــــــــــــــــــــــان المقصـــــــــــــــــــــــــود مـــــــــــــــــــــــــن  ، إنّ االله لا يعصـــــــــــــــــــــــــى كارهـــــــــــــــــــــــــاً ولا مقهــــــــــــــــــــــــوراً  : والجــــــــــــــــــــــــواب

 مـــــــــــــــــــن  ) وإنمّـــــــــــــــــــا يعصـــــــــــــــــــى بإرادتـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــــــالىٰ  التكوينيـــــــــــــــــــة الإرادة الكراهيـــــــــــــــــــة والقهـــــــــــــــــــر (

 . دون كراهية وقهر كما بيّنا ذلك بوضوح في الفقرة السابقة
________________ 

 . ٣٢ـ  ٣٠ : ـ نقله عن منية الامل ١٧٩ : لخياطل ، ) الانتصار١(

 . ٣٨ : الشيخ المطهري ، والقدر الإنسان) ٢(



 ٨٧  .....................................في موقع الدفاع عن ( التوحيد ) و ( العدل )  عليهمالسلاالفصل الرابع : أهل البيت 

ــــــــــــــــأس أن يعصــــــــــــــــىٰ  التشــــــــــــــــريعية الإرادة وأمّــــــــــــــــا إن كــــــــــــــــان المقصــــــــــــــــود منهــــــــــــــــا ( ــــــــــــــــيس مــــــــــــــــن ب   ) فل

  ، فـــــــــــــــــــإنّ النـــــــــــــــــــاس يكثـــــــــــــــــــرون مـــــــــــــــــــن معصـــــــــــــــــــية االله تعـــــــــــــــــــالىٰ  ، وهـــــــــــــــــــو يكـــــــــــــــــــره المعصـــــــــــــــــــية االله تعـــــــــــــــــــالىٰ 

 وإن كانــــــــــــــــــــت  ، يكــــــــــــــــــــره معصــــــــــــــــــــيتهم ويمقتهــــــــــــــــــــا ويغضــــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــــيهم مــــــــــــــــــــن أجلهــــــــــــــــــــا واالله تعــــــــــــــــــــالىٰ 

ـــــــــــــــــــه   وبمـــــــــــــــــــا أتـــــــــــــــــــىٰ  ، وفي ملكـــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــلطانه ، هـــــــــــــــــــذه المعاصـــــــــــــــــــي تجـــــــــــــــــــري جميعـــــــــــــــــــاً بإرادتـــــــــــــــــــه وإذن

  الإذنذن وعــــــــــــــــــــــــدم رادتـــــــــــــــــــــــين في الإواخـــــــــــــــــــــــتلاف الإ . عبـــــــــــــــــــــــاده مـــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــول وقـــــــــــــــــــــــوّة وطـــــــــــــــــــــــول

  التكوينيـــــــــــــــــــــة الإرادةإذا ميزّنـــــــــــــــــــــا بشـــــــــــــــــــــكل دقيـــــــــــــــــــــق بـــــــــــــــــــــين  ، لـــــــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــــــن التنـــــــــــــــــــــاقض في شـــــــــــــــــــــيء

 والتمييـــــــــــــــــــــز  الإرادتـــــــــــــــــــــينولســـــــــــــــــــــنا نعلـــــــــــــــــــــم هـــــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــــان التفكيـــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــين  ، التشـــــــــــــــــــــريعية الإرادةو 

 . بينهما معروفاً في هذا التاريخ أم لا

ـــــــــــــــــــــىٰ  ـــــــــــــــــــــب عل ـــــــــــــــــــــاً  ويغل ـــــــــــــــــــــك لم يكـــــــــــــــــــــن معروف  لم يتوقــّـــــــــــــــــــف  لاّ وإ . الظـــــــــــــــــــــنّ أنّ هـــــــــــــــــــــذا التفكي

ــــــــــــــــــــــــرأي ، ) يومــــــــــــــــــــــــذاك عــــــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــــواب ميمــــــــــــــــــــــــون غــــــــــــــــــــــــيلان الدمشــــــــــــــــــــــــقي (  إذا  ، أو ربيعــــــــــــــــــــــــة ال

 . صحّت الرواية

 في  عليهمالسلافلنتأمــّــــــــــــــــــــــــــل في النصــــــــــــــــــــــــــــوص الــــــــــــــــــــــــــــواردة عــــــــــــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــــــــــــت  ، أيّ  وعلــــــــــــــــــــــــــــىٰ 

 : الإرادتينالتفكيك بين هاتين 

  : قــــــــــــــــــال عليهالسلامعبــــــــــــــــــد االله  بــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــنان عــــــــــــــــــن أبيعبــــــــــــــــــد االله  الكليــــــــــــــــــني بإســــــــــــــــــناده عــــــــــــــــــن روىٰ 

ـــــــــــــه يقـــــــــــــول ـــــــــــــأمر ، أمـــــــــــــر االله ولـــــــــــــم يشـــــــــــــأ«  : سمعت  أمـــــــــــــر إبلـــــــــــــيس أن يســـــــــــــجد  . وشـــــــــــــاء ولـــــــــــــم ي

 آدم عـــــــــــن أكـــــــــــل الشـــــــــــجرة وشــــــــــــاء  ونهـــــــــــىٰ  . ولـــــــــــو شـــــــــــاء لســــــــــــجد ، وشـــــــــــاء أن لا يســـــــــــجد ، لآدم

 . )١( »ولو لم يشأ لم يأكل  ، أن يأكل منها

  تـــــــــــــار بـــــــــــــنعـــــــــــــن المخ ، أيضـــــــــــــاً عـــــــــــــن علـــــــــــــي بـــــــــــــن إبـــــــــــــراهيم رضياللهعنهروي مـــــــــــــن طريقـــــــــــــه  ومنهـــــــــــــا مـــــــــــــا
________________ 

ـــــــــــــاب التوحيـــــــــــــد ٣/  ١١٧ : ١) اُصـــــــــــــول الكـــــــــــــافي ١( ـــــــــــــاب المشـــــــــــــيئة والارادة ـ كت ـــــــــــــة  ، ب   .هــــــــــــــ  ١٣٨٨ية ط الإســـــــــــــلامالمكتب

 .هـ  ١٣٩٨ط  ، ١٢ / ٣٤٣ : للصدوق ، وبمضمونه التوحيد



 الأمرين الأمر بين ..........................................................................................  ٨٨

 بــــــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــــــن العلــــــــــــــــــــــوي عبــــــــــــــــــــــد االله  عــــــــــــــــــــــن ، محمّــــــــــــــــــــــد الهمــــــــــــــــــــــداني ومحمّــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــــــن

 إنّ الله «  : قـــــــــــــــــــــال عليهالسلامعــــــــــــــــــــن أبي الحســــــــــــــــــــن  ، عــــــــــــــــــــن الفــــــــــــــــــــتح بــــــــــــــــــــن يزيــــــــــــــــــــد الجرجــــــــــــــــــــاني ، جميعــــــــــــــــــــاً 

 ينهـــــــــــــــي وهـــــــــــــــو يشـــــــــــــــاء ويـــــــــــــــأمر وهـــــــــــــــو لا  ، وإرادة عـــــــــــــــزم ، إرادة حـــــــــــــــتم : إرادتـــــــــــــــين ومشـــــــــــــــيئتين

ــــــــــــت انـّـــــــــــه نهــــــــــــىٰ  ، يشــــــــــــاء ــــــــــــه أن يــــــــــــأكلا مــــــــــــن الشــــــــــــجرة وشــــــــــــاء ذلــــــــــــك أو مــــــــــــا رأي   ، آدم وزوجت

 وأمــــــــــــر إبــــــــــــراهيم أن  . ولــــــــــــو لــــــــــــم يشــــــــــــأ أن يــــــــــــأكلا لمــــــــــــا غلبــــــــــــت مشــــــــــــيئتهما مشــــــــــــيئة االله تعــــــــــــالىٰ 

 ولـــــــــــو شـــــــــــاء لمـــــــــــا غلبـــــــــــت مشـــــــــــيئة إبـــــــــــراهيم مشـــــــــــيئة  ، يـــــــــــذبح إســـــــــــماعيل ولـــــــــــم يشـــــــــــأ أن يذبحـــــــــــه

 . )١( » االله تعالىٰ 

 : داخل الدائرة الحتمية للقضاء والقدر الإنسان ـ حرّية الاختيار لدىٰ  ٦

 فـــــــــــــــــــإذا انحلـّـــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــذه النقطـــــــــــــــــــة  ، وهــــــــــــــــــذه النقطـــــــــــــــــــة بالــــــــــــــــــذات هـــــــــــــــــــي عقـــــــــــــــــــدة البحــــــــــــــــــث

 . واتّضحت اتضح ما قبلها وبعدها

ــــــــــــــــــــــار  الإنســــــــــــــــــــــانإنّ  ــــــــــــــــــــــه في الاختي ــــــــــــــــــــــك بصــــــــــــــــــــــريح الوجــــــــــــــــــــــدان والقــــــــــــــــــــــرآن كامــــــــــــــــــــــل حريّت  يمل

 ليته عـــــــــــــــــــــــــن ومســـــــــــــــــــــــــؤو  . والفعـــــــــــــــــــــــــل وإمـــــــــــــــــــــــــارة حريتـــــــــــــــــــــــــه في الاختيـــــــــــــــــــــــــار تـــــــــــــــــــــــــردده في الانتخـــــــــــــــــــــــــاب

  . فعلــــــــــــــــــــه وإحساســــــــــــــــــــه بالنــــــــــــــــــــدم والراحــــــــــــــــــــة عنــــــــــــــــــــد انتخــــــــــــــــــــاب مــــــــــــــــــــا يصــــــــــــــــــــلح ومــــــــــــــــــــا لا يصــــــــــــــــــــلح

 وقـــــــــــــــــد رأينـــــــــــــــــا في موضـــــــــــــــــع ســـــــــــــــــابق مـــــــــــــــــن  . هـــــــــــــــــذه الحقيقـــــــــــــــــة والوجـــــــــــــــــدان أقـــــــــــــــــوى شـــــــــــــــــاهد علـــــــــــــــــىٰ 

ــــــــــــــــــــة اختيــــــــــــــــــــار   في طوائــــــــــــــــــــف كثــــــــــــــــــــيرة مــــــــــــــــــــن  الإنســــــــــــــــــــانهــــــــــــــــــــذا البحــــــــــــــــــــث أنّ القــــــــــــــــــــرآن يقــــــــــــــــــــرر حريّ

ــــــــــــــــــات ــــــــــــــــــك . الآي ــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن ذل ــــــــــــــــــات هــــــــــــــــــذه الحقيقــــــــــــــــــة الآن أكث ــــــــــــــــــار  . ولســــــــــــــــــنا بصــــــــــــــــــدد إثب  واختي

  لأيّ و  . غالبــــــــــــــــــاً أو دائمــــــــــــــــــاً  الإنســــــــــــــــــانمفــــــــــــــــــترق طــــــــــــــــــرق يقــــــــــــــــــف عنــــــــــــــــــده  يقــــــــــــــــــع علــــــــــــــــــىٰ  الإنســــــــــــــــــان

ـــــــــــــــــــــاره   حكـــــــــــــــــــــم قطعـــــــــــــــــــــي وحتمـــــــــــــــــــــي في دائـــــــــــــــــــــرة  الإنســـــــــــــــــــــانســـــــــــــــــــــبيل مـــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــذه الســـــــــــــــــــــبل يخت

 . القضاء والقدر المحكم والمتقن الّذي شرحناه من قبل
________________ 

 . باب المشيئة والارادة ـ كتاب التوحيد ٤ / ١١٧ : ١) أُصول الكافي ١(



 ٨٩  .....................................في موقع الدفاع عن ( التوحيد ) و ( العدل )  عليهمالسلاالفصل الرابع : أهل البيت 

 ) وحكمــــــــــــــــه  القضــــــــــــــــاء والقــــــــــــــــدر أن يخــــــــــــــــرج عــــــــــــــــن دائــــــــــــــــرة (للإنســــــــــــــــان  فلــــــــــــــــيس مــــــــــــــــن ســــــــــــــــبيل

 وهــــــــــــــــــــــو لا محالــــــــــــــــــــــة يعــــــــــــــــــــــيش ويتحــــــــــــــــــــــرّك ويعمــــــــــــــــــــــل ويختــــــــــــــــــــــار في  ، القطعــــــــــــــــــــــي المــــــــــــــــــــــتقن والــــــــــــــــــــــدقيق

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــار ســـــــــــــــبيل  . هـــــــــــــــذه كمـــــــــــــــا ذكرن ـــــــــــــــاً في اختي ـــــــــــــــار دائمـــــــــــــــاً أو غالب ـــــــــــــــق الاختي ـــــــــــــــك مطل  ولكنـــــــــــــــه يمل

 . المختلفة الّتي يجدها أمامه عن معرفة ووعي من هذه السبل

ـــــــــــــــــــــــب واتخّـــــــــــــــــــــــذ العـــــــــــــــــــــــلاج يشـــــــــــــــــــــــفىٰ   وإن  ، المـــــــــــــــــــــــريض إذا اهـــــــــــــــــــــــتم بمرضـــــــــــــــــــــــه وراجـــــــــــــــــــــــع الطبي

 والطالــــــــــــــــــــــب إذا نشــــــــــــــــــــــط واجتهــــــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــــــنجح  . أهمــــــــــــــــــــــل مرضــــــــــــــــــــــه يتضــــــــــــــــــــــاعف المــــــــــــــــــــــرض عنــــــــــــــــــــــده

  ، والعامــــــــــــــــــــــــل إذا عمــــــــــــــــــــــــل وتحــــــــــــــــــــــــرّك في الســـــــــــــــــــــــــوق . وإذا كســــــــــــــــــــــــل وأهمــــــــــــــــــــــــل دروســــــــــــــــــــــــه يفشـــــــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــــــه االله  إذا عاشـــــــــــــــــــــــر  الإنســـــــــــــــــــــــانو  . لبحـــــــــــــــــــــــث عـــــــــــــــــــــــن العمـــــــــــــــــــــــل يفتقـــــــــــــــــــــــروإذا تهـــــــــــــــــــــــاون في ا ، يغني

 وإذا عاشــــــــــــــــــــر الفاســــــــــــــــــــدين يأخــــــــــــــــــــذ مــــــــــــــــــــنهم  . الصــــــــــــــــــــالحين يصــــــــــــــــــــلح ويأخــــــــــــــــــــذ مــــــــــــــــــــنهم الصــــــــــــــــــــلاح

 . الفساد

 وكـــــــــــــــــــلّ هـــــــــــــــــــذه النتـــــــــــــــــــائج مـــــــــــــــــــن القضـــــــــــــــــــاء والقـــــــــــــــــــدر الحـــــــــــــــــــتم والمـــــــــــــــــــتقن الــّـــــــــــــــــذي لا ســـــــــــــــــــبيل 

ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــإنّ  . للتشــــــــــــــــــــكيك في ــــــــــــــــــــم يكــــــــــــــــــــون عالمــــــــــــــــــــاً  الإنســــــــــــــــــــانف ــــــــــــــــــــب العل  الــّــــــــــــــــــذي يجتهــــــــــــــــــــد في طل

 ) وتكــــــــــــــــــــــون معرفتــــــــــــــــــــــه في الحقــــــــــــــــــــــل الــّــــــــــــــــــــذي  القضــــــــــــــــــــــاء وهــــــــــــــــــــــذا هــــــــــــــــــــــو ( ، مبالضــــــــــــــــــــــرورة والحــــــــــــــــــــــت

 وهــــــــــــــــــذا هــــــــــــــــــو  ، وبمقــــــــــــــــــدار اجتهــــــــــــــــــاده ودراســــــــــــــــــته ، دون غــــــــــــــــــيره مــــــــــــــــــن الحقــــــــــــــــــول ، اجتهــــــــــــــــــد فيــــــــــــــــــه

 . ) القدر (

 الفعليــــــــــــــــــــة الــّــــــــــــــــــتي قلنــــــــــــــــــــا إّ�ــــــــــــــــــــا  الأحكــــــــــــــــــــامدائمــــــــــــــــــــاً و  المبــــــــــــــــــــادئفي  الإنســــــــــــــــــــانإنّ اختيــــــــــــــــــــار 

 . من القضاء والقدر هي في النتائج دائماً 

 ولا  . تســــــــــــــــــــتتبع هـــــــــــــــــــذه النتـــــــــــــــــــائج دائمــــــــــــــــــــاً بصـــــــــــــــــــورة قطعيـــــــــــــــــــة ومتقنــــــــــــــــــــة يءالمبـــــــــــــــــــادوهـــــــــــــــــــذه 

 وإن كـــــــــــــــان لـــــــــــــــه مطلـــــــــــــــق الحريـــــــــــــــة  ، للـــــــــــــــتخلّص مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه النتـــــــــــــــائج القطعيـــــــــــــــةللإنســـــــــــــــان  ســـــــــــــــبيل

 . في اجتناب واحد أو أكثر من هذه السبل في البدء

  : يــــــــــــــــدة عــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا المعــــــــــــــــنىٰ لا تكــــــــــــــــون بع ، ولعـــــــــــــــلّ الآيــــــــــــــــة الكريمــــــــــــــــة مــــــــــــــــن ســــــــــــــــورة الرعـــــــــــــــد
 



 الأمر بين الأمرين ..........................................................................................  ٩٠

ـــــــــــــرُوا مَـــــــــــــا بأِنَفُسِــــــــــــهِمْ  ( ـــــــــــــرُ مَـــــــــــــا بِقَــــــــــــوْمٍ حَتَّـــــــــــــىٰ يُـغَيـِّ  ) وبهـــــــــــــذه  ١١ : ١٣الرعـــــــــــــد  ( ) إِنَّ اللَّــــــــــــهَ لاَ يُـغَيـِّ

 أن يمــــــــــــــــــــــــــارس اختيــــــــــــــــــــــــــاره وحريّتــــــــــــــــــــــــــه في  الإنســــــــــــــــــــــــــانمكّــــــــــــــــــــــــــن  أنّ االله تعــــــــــــــــــــــــــالىٰ  الصــــــــــــــــــــــــــورة نــــــــــــــــــــــــــرىٰ 

ــــــــــــــــــــــة وفي  ــــــــــــــــــــــاة الاجتماعي  وســــــــــــــــــــــط نظــــــــــــــــــــــام محكــــــــــــــــــــــم ومــــــــــــــــــــــتقن مــــــــــــــــــــــن القضــــــــــــــــــــــاء والقــــــــــــــــــــــدر في الحي

ــــــــــــــــــة القضــــــــــــــــــاء والقــــــــــــــــــدر ولا يمــــــــــــــــــس القضــــــــــــــــــاء والقــــــــــــــــــدر  . الكــــــــــــــــــون  فــــــــــــــــــلا يضــــــــــــــــــرّ الاختيــــــــــــــــــار بحتمي

ــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــد وإلىٰ  . الإطــــــــــــــــــــــلاق في الاختيــــــــــــــــــــــار علــــــــــــــــــــــىٰ  الإنســــــــــــــــــــــانمــــــــــــــــــــــن حريّ  قيق هــــــــــــــــــــــذا المعــــــــــــــــــــــنى ال

 أهــــــــــــــــل  مــــــــــــــــع الشــــــــــــــــيخ الــّــــــــــــــذي ســــــــــــــــأله عــــــــــــــــن مســــــــــــــــيرهم إلىٰ  عليهالسلامأمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين يشــــــــــــــــير حــــــــــــــــديث 

  الأولىوقـــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــدّمنا هـــــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــــديث في النقطـــــــــــــــــــة  . الشــــــــــــــــــام بعـــــــــــــــــــد منصـــــــــــــــــــرفه مـــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــفّين

ــــــــــــه . مــــــــــــن هــــــــــــذه النقــــــــــــاط ــــــــــــدء الحــــــــــــديث يقــــــــــــول ل ــــــــــــا شــــــــــــيخ مــــــــــــا «  : عليهالسلامالإمــــــــــــام  ففــــــــــــي ب  أجــــــــــــل ي

 وهــــــــــــــذه الفقـــــــــــــــرة  »بقضــــــــــــــاء مـــــــــــــــن االله وقـــــــــــــــدر  لاّ واد إهبطـــــــــــــــتم بطـــــــــــــــن  علــــــــــــــوتم مـــــــــــــــن تلعــــــــــــــة ولا

  واضــــــــــــــــــــــــــــــحة أّ�ــــــــــــــــــــــــــــــم في خــــــــــــــــــــــــــــــروجهم إلى صــــــــــــــــــــــــــــــفّين ومحــــــــــــــــــــــــــــــاربتهم لمعاويــــــــــــــــــــــــــــــة وعــــــــــــــــــــــــــــــودتهم إلىٰ 

ـــــــــــــــــــــــرة   ، الكوفـــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــرة القضـــــــــــــــــــــــاء والقـــــــــــــــــــــــدر ولم يخرجـــــــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــــــن دائ ـــــــــــــــــــــــون في دائ  كـــــــــــــــــــــــانوا يتحركّ

 . القضاء والقدر إطلاقاً 

ـــــــــــــــة ( عليهالسلامالإمـــــــــــــــام  فلمّـــــــــــــــا فهـــــــــــــــم الشـــــــــــــــيخ مـــــــــــــــن كـــــــــــــــلام  ) كـــــــــــــــان في  القضـــــــــــــــاء إنّ هـــــــــــــــذه الحتمي

 وأّ�ــــــــــــــــــــم لم يملكــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــــرهم شــــــــــــــــــــيئاً في هــــــــــــــــــــذه  ، والنتــــــــــــــــــــائج معــــــــــــــــــــاً  ديءالمبــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــرحلتي 

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــة الطويل ـــــــــــــــــا  ( : فقـــــــــــــــــال ، المرحل ـــــــــــــــــائي ي ـــــــــــــــــد االله أحتســـــــــــــــــب عن  ) وضّـــــــــــــــــح أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين عن

 أتظـــــــــــــــنّ قضـــــــــــــــاءً حتمـــــــــــــــاً وقـــــــــــــــدراً «  : فقـــــــــــــــال الأمـــــــــــــــرمـــــــــــــــا اشـــــــــــــــتبه عليـــــــــــــــه مـــــــــــــــن  عليهالسلامالإمـــــــــــــــام  لـــــــــــــــه

  إنّ االله تعــــــــــــالىٰ  . . . والنهــــــــــــي الأمــــــــــــرلــــــــــــو كــــــــــــان كــــــــــــذلك لبطــــــــــــل الثــــــــــــواب والعقــــــــــــاب و  ؟ ! لازمــــــــــــاً 

 . »كلّف تخييراً ونهى تحذيراً 

 ولكـــــــــــــــن الــّـــــــــــــذي  ، حتمـــــــــــــــاً ومقـــــــــــــــدّراً بصـــــــــــــــورة دقيقـــــــــــــــة لاّ إنّ القضـــــــــــــــاء والقـــــــــــــــدر لـــــــــــــــن يكـــــــــــــــون إ

 فــــــــــــــــــــــــــإنّ  . تــــــــــــــــــــــــــائج بالضــــــــــــــــــــــــــرورةيملــــــــــــــــــــــــــك الاختيــــــــــــــــــــــــــار في الن يءالمبــــــــــــــــــــــــــاديملــــــــــــــــــــــــــك الاختيــــــــــــــــــــــــــار في 

ــــــــــــــــــــع  ــــــــــــــــــــائج تتب ــــــــــــــــــــإذا مكّــــــــــــــــــــن االله  ، يءالمبــــــــــــــــــــادالنت ــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن  يءالمبــــــــــــــــــــادمــــــــــــــــــــن  الإنســــــــــــــــــــانف  مكّن

ـــــــــــــــــــــــائج أيضـــــــــــــــــــــــاً    تها الحتميـــــــــــــــــــــــة والمقـــــــــــــــــــــــدّرة في ظروفهـــــــــــــــــــــــاوإن احتفظـــــــــــــــــــــــت النتـــــــــــــــــــــــائج بصـــــــــــــــــــــــف ، النت
 



 ٩١  .....................................في موقع الدفاع عن ( التوحيد ) و ( العدل )  عليهمالسلاالفصل الرابع : أهل البيت 

 أتظــــــــــــــــــنّ قضــــــــــــــــــاءً « للشــــــــــــــــــيخ الســــــــــــــــــائل  عليهالسلامالإمــــــــــــــــــام  وهــــــــــــــــــذا هــــــــــــــــــو معــــــــــــــــــنى كــــــــــــــــــلام . وشــــــــــــــــــروطها

 . »لو كان كذلك لبطل الثواب  ؟ لازماً حتماً وقدراً 

  الإنســـــــــــــــانوتعبـــــــــــــــير القـــــــــــــــرآن عـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــتراوح الــّـــــــــــــذي يـــــــــــــــتمّ بـــــــــــــــين الاختيـــــــــــــــار في عمـــــــــــــــل 

 كُــــــــــــــــــلُّ   ( : تعبــــــــــــــــــير دقيـــــــــــــــــق يقـــــــــــــــــول تعـــــــــــــــــالىٰ  . . . عملـــــــــــــــــه والحتميـــــــــــــــــة في النتـــــــــــــــــائج المترتبـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــىٰ 

 . ) ٣٨ : ٧٤المدّثر  ( ) نَـفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رهَِينَةٌ 

 ولكنــّـــــــــــــــــه  ، ويكســـــــــــــــــــبه لنفســـــــــــــــــــه باختيـــــــــــــــــــاره وحريّتـــــــــــــــــــه الإنســـــــــــــــــــانفالعمــــــــــــــــــل الــّـــــــــــــــــذي يعملـــــــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــــــىٰ  لا ـــــــــــــــــــــة المترتبـــــــــــــــــــــة عل ـــــــــــــــــــــائج القطعي ـــــــــــــــــــــتخلّص مـــــــــــــــــــــن النت   هـــــــــــــــــــــذا العمـــــــــــــــــــــل فيبقـــــــــــــــــــــىٰ  يملـــــــــــــــــــــك ال

 . ) له رهيناً  (

 ولكــــــــــــــــن بامكانـــــــــــــــــه  ، وإن كــــــــــــــــان يعـــــــــــــــــيش في وســــــــــــــــط نظــــــــــــــــام محكـــــــــــــــــم مــــــــــــــــتقن الإنســــــــــــــــانإذن 

 . قدر ومن قدر إلىٰ  ، قضاء أن يتحوّل من قضاء إلىٰ 

ـــــــــــــــــل  عليهالسلامبـــــــــــــــــن نباتـــــــــــــــــه أنّ أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين  الأصـــــــــــــــــبغ روىٰ   عـــــــــــــــــدل مـــــــــــــــــن عنـــــــــــــــــد حـــــــــــــــــائط مائ

 ؟ يا أمير المؤمنين أتفرّ من قضاء االله : فقيل له ، حائط آخر إلىٰ 

 . )١( »أفرّ من قضاء االله إلى قدر االله عزّ وجلّ «  : عليهالسلامقال 

ــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــن موســــــــــــــــــىٰ أالصــــــــــــــــــدوق باســــــــــــــــــناده عــــــــــــــــــن  وروىٰ   عــــــــــــــــــن  عليهالسلامالرضــــــــــــــــــا  بي الحســــــــــــــــــن عل

  : صلىاللهعليهوآلهوسلمقــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــول االله  : قــــــــــــــــــال عليهالسلامعــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــــب  عليهمالسلاأبيـــــــــــــــــه عــــــــــــــــــن آبائــــــــــــــــــه 

 . )٢( »في كلّ قضاء االله خيرة للمؤمنين  «

  عـــــــــــــــــــــــــن الرقُـــــــــــــــــــــــــىٰ  عليهالسلامانـّــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــئل الصـــــــــــــــــــــــــادق  : في الاعتقـــــــــــــــــــــــــادات رحمهاللهالصـــــــــــــــــــــــــدوق  وروىٰ 

 
________________ 

 . ٨ / ٣٦٩ : للصدوق ، ) التوحيد١(

 . ١١ / ٣٧١ : للصدوق ، ) التوحيد٢(
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 . »هي من القدر «  : عليهالسلامفقال  ؟ هل ترفع من القدر شيئاً 

ــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهوسلموروي عــــــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــــــول االله  ــــــــــــــــــــــدواء والرقُي ــّــــــــــــــــــــه سُــــــــــــــــــــــئل هــــــــــــــــــــــل يغــــــــــــــــــــــني ال  أن

 . )١( »الدواء والرُقية من قدر االله «  : فقال لمن سأله ؟ القدر

 : ما أكرههم عليه االله أرحم من أن يعذّب خلقه علىٰ 

ـــــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــذه النقطـــــــــــــــــــة بالـــــــــــــــــــذات محـــــــــــــــــــور الصـــــــــــــــــــراع والخـــــــــــــــــــلاف الفكـــــــــــــــــــري مـــــــــــــــــــع 
ّ
 ولم

 ويســــــــــــــــــــلبون  ، الإنســــــــــــــــــــان حتميــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــلوك لــــــــــــــــــــدىٰ  الــّــــــــــــــــــذين كــــــــــــــــــــانوا يــــــــــــــــــــذهبون إلىٰ  الأشــــــــــــــــــــاعرة

ــــــــــــــــــــت الإرادةمنــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــيراً في نصــــــــــــــــــــوص أهــــــــــــــــــــل البي ــــــــــــــــــــه كث ــــــــــــــــــــار فقــــــــــــــــــــد ورد التأكيــــــــــــــــــــد علي   ، والاختي

  الإنســــــــــــــــــانض اســــــــــــــــــتقلال وهــــــــــــــــــي رفــــــــــــــــــ ، كمـــــــــــــــــا ورد التأكيــــــــــــــــــد كثــــــــــــــــــيراً في النقطــــــــــــــــــة المقابلــــــــــــــــــة لهـــــــــــــــــا

 وهـــــــــــــــــي النقطـــــــــــــــــة الثالثـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن  ، ورفـــــــــــــــــض التفـــــــــــــــــويض الـّــــــــــــــــذي كانـــــــــــــــــت المعتزلـــــــــــــــــة تـــــــــــــــــذهب إليـــــــــــــــــه

 . هذه المجموعة من النقاط

  والصـــــــــــــــــــــــــــــدوق في التوحيـــــــــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــــــــــونس بـــــــــــــــــــــــــــــن ، الكليـــــــــــــــــــــــــــــني في الكـــــــــــــــــــــــــــــافي روىٰ 

 إنّ االله «  : قـــــــــــــــــــالا عليهماالسلاعبـــــــــــــــــــد االله  عـــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــير واحـــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــــــــر وأبيعبـــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــرحمن 

 واالله أعـــــــــــزّ مـــــــــــن  ، الـــــــــــذنوب ثـــــــــــمّ يعـــــــــــذّبهم عليهـــــــــــا بخلقـــــــــــه مـــــــــــن أن يجبـــــــــــر خلقـــــــــــه علـــــــــــىٰ أرحـــــــــــم 

 . )٢( »أن يريد أمراً فلا يكون 

  ، عــــــــــــــــن حمـّـــــــــــــــاد بــــــــــــــــن عثمــــــــــــــــان ، عــــــــــــــــن الحســــــــــــــــين بــــــــــــــــن علــــــــــــــــي الوشّــــــــــــــــاء رحمهاللهالكليــــــــــــــــني  وروىٰ 

 مـــــــــــــــــن زعـــــــــــــــــم أنّ االله يـــــــــــــــــأمر بالفحشـــــــــــــــــاء «  : قـــــــــــــــــال عليهالسلامعبــــــــــــــــد االله  عـــــــــــــــــن أبي ، عــــــــــــــــن أبي بصـــــــــــــــــير

  )٣( »االله  ومـــــــــــن زعـــــــــــم أنّ الخيـــــــــــر والشـــــــــــرّ إليـــــــــــه فقـــــــــــد كـــــــــــذب علـــــــــــىٰ  ، االله كـــــــــــذب علـــــــــــىٰ   فقـــــــــــد
________________ 

 . ١٢٣ : للسيد محمد علي الصادقي ، ) المختار في الجبر والاختيار١(

 ية الإســــــــــلامالمكتبـــــــــة  ، كتـــــــــاب التوحيـــــــــد  ـ ينالأمـــــــــر بـــــــــين  الأمـــــــــرو  ، بـــــــــاب الجـــــــــبر والقـــــــــدر ٩ / ١٢١ : ١) أُصـــــــــول الكـــــــــافي ٢(

 .هـ  ١٣٨٨

 ية الإســــــــــلامالمكتبـــــــــة  ، كتـــــــــاب التوحيـــــــــد  ـ ينالأمـــــــــر بـــــــــين  الأمـــــــــرو  ، بـــــــــاب الجـــــــــبر والقـــــــــدر ٢ / ١٢٠ : ١) أُصـــــــــول الكـــــــــافي ٣(
 

 



 ٩٣  .....................................في موقع الدفاع عن ( التوحيد ) و ( العدل )  عليهمالسلاالفصل الرابع : أهل البيت 

ـــــــــــــــــــــاه  إشـــــــــــــــــــــارة إلىٰ  الأولىٰ والنقطـــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــث  الأشـــــــــــــــــــــاعرةالاتجّـــــــــــــــــــــاه الجـــــــــــــــــــــبري الــّـــــــــــــــــــذي كـــــــــــــــــــــان يتبنّ  حي

 والنقطـــــــــــــــــــة  . مباشـــــــــــــــــــرة االله تعـــــــــــــــــــالىٰ  مـــــــــــــــــــن المعاصـــــــــــــــــــي إلىٰ  الإنســـــــــــــــــــانينســـــــــــــــــــبون مـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــأتي مـــــــــــــــــــن 

ـــــــــــــــــة إشـــــــــــــــــارة إلىٰ  ـــــــــــــــــاه المفوّضـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن نســـــــــــــــــبة قضـــــــــــــــــاء الخـــــــــــــــــير وقضـــــــــــــــــاء الشـــــــــــــــــرّ إلىٰ  الثاني   مـــــــــــــــــا يتبنّ

 . مباشرة الإنسان

 . كثيرة بهذا الصدد  عليهمالسلاوالنصوص عن أهل البيت 

 : في فعله الإنسانـ مسؤولية  ٧

ـــــــــــــع النقطـــــــــــــة الســـــــــــــابقة ـــــــــــــو كـــــــــــــان هـــــــــــــو الـّــــــــــــذي يختـــــــــــــار ( الإنســـــــــــــانو  ، وهـــــــــــــذه النقطـــــــــــــة تتب  في  ل

 نتــــــــــــــــــــــــــــائج  ، ) الســــــــــــــــــــــــــــبيل الــّــــــــــــــــــــــــــذي يســــــــــــــــــــــــــــلكه يتحمّــــــــــــــــــــــــــــل بالضــــــــــــــــــــــــــــرورة يءالمبــــــــــــــــــــــــــــادمرحلــــــــــــــــــــــــــــة 

  . فعلـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن آثـــــــــــــــــــار ونتـــــــــــــــــــائج قطعيـــــــــــــــــــة ومتقنـــــــــــــــــــة ومســـــــــــــــــــؤوليات كـــــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــــا يترتــّـــــــــــــــــب علـــــــــــــــــــىٰ 

 وفي نفــــــــــــــــــــــــــــس الوقــــــــــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــــــــــإنّ الاحســــــــــــــــــــــــــــاس  ، والمســــــــــــــــــــــــــــؤولية هــــــــــــــــــــــــــــي نتيجــــــــــــــــــــــــــــة الاختيــــــــــــــــــــــــــــار

ـــــــــــــــــــــــار والقـــــــــــــــــــــــرآن  الإنســـــــــــــــــــــــانالوجـــــــــــــــــــــــداني الواضـــــــــــــــــــــــح عنـــــــــــــــــــــــد   بالمســـــــــــــــــــــــؤولية هـــــــــــــــــــــــو أمـــــــــــــــــــــــارة الاختي

 : يقول تعالىٰ  الإنسانق الاحساس بالمسؤولية عند يعمّ 

 . ) ٢٤ : ٣٧الصافاّت  ( ) إِنَّـهُم مَّسْئُولُونَ  وَقِفُوهُمْ  (

 . ) ٦ : ٧ الأعراف ( ) فَـلَنَسْألََنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِليَْهِمْ وَلنََسْألََنَّ الْمُرْسَلِينَ  (

 . ) ٩٢ : ١٥الحجر  ( ) فَـوَربَِّكَ لنََسْألَنَـَّهُمْ أَجْمَعِينَ  (

 . ) ٩٣ : ١٦النحل  ( ) وَلتَُسْألَُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ  (

 . ) ٨ : ١٠٢التكاثر  ( ) ثمَُّ لتَُسْألَُنَّ يَـوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ  (
________________ 

 
 . ـه ١٣٨٨



 الأمر بين الأمرين ..........................................................................................  ٩٤

  الإنســـــــــــــــــــــانتنســـــــــــــــــــــب أعمـــــــــــــــــــــال  الإنســـــــــــــــــــــانإذن لوجـــــــــــــــــــــود عامـــــــــــــــــــــل الاختيـــــــــــــــــــــار في ســـــــــــــــــــــلوك 

 . كما يتحمّل هو مسؤولية نتائج أعماله  ، إليه

 في التوحيـــــــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــــــــــن  رضياللهعنهالكليـــــــــــــــــــــــــــني في الكـــــــــــــــــــــــــــافي والصـــــــــــــــــــــــــــدوق  روىٰ 

ــــــــــــــــي  ــــــــــــــــت : قــــــــــــــــال ســــــــــــــــألته عليهالسلامعــــــــــــــــن أبي الحســــــــــــــــن الرضــــــــــــــــا  ، الوشّــــــــــــــــاءعل   الأمــــــــــــــــراالله فــــــــــــــــوّض  : فقل

 ؟ العباد إلىٰ 

 . »االله أعزّ من ذلك «  : عليهالسلامقال 

 ؟ المعاصي فجبرهم علىٰ  : قلت

 . »االله أعدل وأحكم من ذلك «  : عليهالسلامقال 

ـــــــــــال  ـــــــــــال االله عـــــــــــزّ وجـــــــــــلّ «  : عليهالسلامثمّ ق ـــــــــــ : ق   ، بحســـــــــــناتك منـــــــــــك أنـــــــــــا أولـــــــــــىٰ  ، ن آدميـــــــــــا اب

 . )١( »ي التّي جعلتها فيك تعملتَ المعاصي بقوّ  . بسيّئاتك منّي وأنت أولىٰ 

 : حركة القضاء والقدر في الكون والتاريخ ة علىٰ الإلهيـ الهيمنة  ٨

 الكــــــــــــــون  ) هــــــــــــــو النظــــــــــــــام الحــــــــــــــاكم علــــــــــــــىٰ  القضــــــــــــــاء والقــــــــــــــدر عرفنــــــــــــــا مــــــــــــــن قبــــــــــــــل أنّ نظــــــــــــــام (

ــــــــــــــق االله تعــــــــــــــالىٰ  . والتــــــــــــــأريخ ــــــــــــــا أنّ هــــــــــــــذا النظــــــــــــــام هــــــــــــــو نظــــــــــــــام ربـّـــــــــــــاني مــــــــــــــن خل ــــــــــــــك عرفن   وبعــــــــــــــد ذل

ـــــــــــــــــــاالله تعـــــــــــــــــــالىٰ  . وإبداعـــــــــــــــــــه  وفي كـــــــــــــــــــلّ  ، في كـــــــــــــــــــلّ لحظـــــــــــــــــــة ثمّ قلنـــــــــــــــــــا إنّ هـــــــــــــــــــذا النظـــــــــــــــــــام قـــــــــــــــــــائم ب

 هــــــــــــــــــــــــــو  ولم ينفصــــــــــــــــــــــــــل ولم يســــــــــــــــــــــــــتقلّ عــــــــــــــــــــــــــن االله في لحظــــــــــــــــــــــــــة واحــــــــــــــــــــــــــدة واالله تعــــــــــــــــــــــــــالىٰ  ، حــــــــــــــــــــــــــال

  هـــــــــــــــــــــذا النظـــــــــــــــــــــام ويتّصـــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــلطانه ونفـــــــــــــــــــــوذه وقيمومتـــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــىٰ  القيــّـــــــــــــــــــوم والقـــــــــــــــــــــيّم علـــــــــــــــــــــىٰ 

 بــــــــــــــــالكون لا  إنّ علاقــــــــــــــــة االله تعــــــــــــــــالىٰ  : والآن نقــــــــــــــــول ، هــــــــــــــــذا مــــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــــاه مــــــــــــــــن قبــــــــــــــــل . الكــــــــــــــــون

ـــــــــــــــــد حـــــــــــــــــدود القيمومـــــــــــــــــة   ) المهـــــــــــــــــيمن هـــــــــــــــــو ( وحفـــــــــــــــــظ النظـــــــــــــــــام ولكـــــــــــــــــن االله تعـــــــــــــــــالىٰ  ، تقـــــــــــــــــف عن
________________ 

 . ين ـ كتاب التوحيدالأمر بين  الأمرباب الجبر والقدر و  ٣/  ١٥٧ : ١) الكافي ١(



 ٩٥  .....................................في موقع الدفاع عن ( التوحيد ) و ( العدل )  عليهمالسلاالفصل الرابع : أهل البيت 

 . الكون علىٰ 

ـــــــــــــــــــاج هـــــــــــــــــــذه الفقـــــــــــــــــــرة إلى شـــــــــــــــــــيء مـــــــــــــــــــن التوضـــــــــــــــــــيح  أنّ نظـــــــــــــــــــام القضـــــــــــــــــــاء والقـــــــــــــــــــدر  : وتحت

  ، الحـــــــــــــــــاكم في الكـــــــــــــــــون لـــــــــــــــــيس نظامـــــــــــــــــاً ذا بعـــــــــــــــــد واحـــــــــــــــــد وإنمّـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو نظـــــــــــــــــام متعـــــــــــــــــدّد الابعـــــــــــــــــاد

  واالله تعـــــــــــــــــــــالىٰ  . وكـــــــــــــــــــــلّ بعُـــــــــــــــــــــد منـــــــــــــــــــــه يجـــــــــــــــــــــري بموجـــــــــــــــــــــب النظـــــــــــــــــــــام بشـــــــــــــــــــــكل قطعـــــــــــــــــــــي ومـــــــــــــــــــــتقن

 يمحــــــــــــــــــو منهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــا يشــــــــــــــــــاء ويثبــــــــــــــــــت وعنــــــــــــــــــده أمّ  . جميعــــــــــــــــــاً  الأبعــــــــــــــــــادهــــــــــــــــــذه  ىٰ مهــــــــــــــــــيمن علــــــــــــــــــ

 . الكتاب

 نظـــــــــــــــــــام  ، نظــــــــــــــــــام القضــــــــــــــــــاء والقــــــــــــــــــدر في الوقــــــــــــــــــت الـّـــــــــــــــــذي لا يتخلـّـــــــــــــــــف ولا يتزعــــــــــــــــــزع : إذن

 فيثبـــــــــــــــــــت منـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــــاء  ، وهيمنتـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــالمحو والاثبـــــــــــــــــــات خاضـــــــــــــــــــع لســـــــــــــــــــلطان االله تعـــــــــــــــــــالىٰ 

ــــــــــــــــيس معــــــــــــــــنىٰ  ، ويمحــــــــــــــــو منــــــــــــــــه مــــــــــــــــا يشــــــــــــــــاء ويغــــــــــــــــيره  المحــــــــــــــــو إلغــــــــــــــــاء نظــــــــــــــــام القضــــــــــــــــاء والقــــــــــــــــدر  ول

 وهــــــــــــــــــذا أمــــــــــــــــــر يــــــــــــــــــدخل في حيــّــــــــــــــــز ســــــــــــــــــلطان االله  . وإنمّــــــــــــــــــا معنــــــــــــــــــاه تبديلــــــــــــــــــه بغــــــــــــــــــيره ، أو تعطيلــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــق تعــــــــــــــــــالىٰ  ــــــــــــــــــتُ  ( : يقــــــــــــــــــول تعــــــــــــــــــالىٰ  . المطل ــــــــــــــــــا يَشَــــــــــــــــــاءُ وَيُـثْبِ ــــــــــــــــــو اللَّــــــــــــــــــهُ مَ ــــــــــــــــــدَهُ أُمُّ  يمَْحُ  وَعِن

  ، والقـــــــــــــــــــــدر يتعامـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــع نظـــــــــــــــــــــام القضـــــــــــــــــــــاء الإنســـــــــــــــــــــان) و  ٣٩ : ١٣الرعـــــــــــــــــــــد  ( ) الْكِتَـــــــــــــــــــــابِ 

  ويختــــــــــــــــــــــار ضــــــــــــــــــــــمن هــــــــــــــــــــــذا النظــــــــــــــــــــــام الخاضــــــــــــــــــــــع لقيمومــــــــــــــــــــــة االله تعــــــــــــــــــــــالىٰ  ، ويتحــــــــــــــــــــــرّك ويعمــــــــــــــــــــــل

 فــــــــــــــــــــــــلا يمكــــــــــــــــــــــــن أن ينفصــــــــــــــــــــــــل أو يســــــــــــــــــــــــتقلّ عــــــــــــــــــــــــن إرادة االله ومشــــــــــــــــــــــــيئته  . وهيمنتــــــــــــــــــــــــه المطلقــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــرة هـــــــــــــــــــذا النظـــــــــــــــــــام ـــــــــــــــــــه في دائ ـــــــــــــــــــه وعمل ـــــــــــــــــــف وهـــــــــــــــــــذا النظـــــــــــــــــــام وســـــــــــــــــــيط متّصـــــــــــــــــــل   . في حركت  كي

 . وهيمنته في كلّ لحظة ، وخاضع لقيمومته . باالله تعالىٰ 

  : قـــــــــــــــــــــال ، بـــــــــــــــــــــن ميمـــــــــــــــــــــون القـــــــــــــــــــــداحعبـــــــــــــــــــــد االله  ) عـــــــــــــــــــــن التوحيـــــــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــــــدوق في ( روىٰ 

 رجــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن أتبــــــــــــــــــــاع  عليهالسلامأو أبي جعفــــــــــــــــــــر البــــــــــــــــــــاقر  عليهالسلامالصــــــــــــــــــــادق عبــــــــــــــــــــد االله  أبي دخــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــىٰ 

  : عليهالسلامقــــــــــــال  . ـهنالــــــــــــيس هـــــــــــو هٰـــــــــــ : وقلنـــــــــــا ، لــــــــــــو تواريـــــــــــت : فقلنـــــــــــا لـــــــــــه ، بـــــــــــني أميـّــــــــــة فخفنـــــــــــا عليــــــــــــه

 إنّ االله عــــــــــزّ وجــــــــــلّ عنــــــــــد لســــــــــان كــــــــــلّ قائــــــــــل  : قــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلمبــــــــــل أئــــــــــذنوا لــــــــــه فــــــــــإنّ رســــــــــول االله « 

  وهـــــــــــذا الباســـــــــــط ، مـــــــــــا شـــــــــــاء االله لاّ إ فهـــــــــــذا القائـــــــــــل لا يســـــــــــتطيع أن يقـــــــــــول . ويـــــــــــد كـــــــــــلّ باســـــــــــط
 



 الأمر بين الأمرين ..........................................................................................  ٩٦

ـــــــــــــــده إ ـــــــــــــــه فســـــــــــــــأله عـــــــــــــــن أشـــــــــــــــياء  . »بمـــــــــــــــا شـــــــــــــــاء االله  لاّ لا يســـــــــــــــتطيع أن يبســـــــــــــــط ي  فـــــــــــــــدخل علي

 . )١(وآمن بها وذهب 

 : في حياة الناس الإلهيوالخذلان  الإمدادـ قانون  ٩

ـــــــــــــــــد مفـــــــــــــــــارق  الإنســـــــــــــــــانوهـــــــــــــــــب أفـــــــــــــــــراد  شـــــــــــــــــكّ أنّ االله تعـــــــــــــــــالىٰ  لا ـــــــــــــــــار في الفعـــــــــــــــــل عن  الاختي

 كــــــــــــــــــــــلّ ذلـــــــــــــــــــــــك   ، وأتـــــــــــــــــــــــاهم البيّنــــــــــــــــــــــات ، ووهــــــــــــــــــــــبهم العقـــــــــــــــــــــــل والــــــــــــــــــــــوعي والتمييــــــــــــــــــــــز ، الطــــــــــــــــــــــرق

 وهــــــــــــــــــــو  ولكــــــــــــــــــــنّ االله تعــــــــــــــــــــالىٰ  ، ولســــــــــــــــــــنا نتصــــــــــــــــــــور رحمــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــوق هــــــــــــــــــــذه الرحمــــــــــــــــــــة . صــــــــــــــــــــحيح

  ، عنــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــلّ مفــــــــــــــــــــترق طريــــــــــــــــــــق الإنســـــــــــــــــــانيمــــــــــــــــــــد  ، الإنســــــــــــــــــــانو  ، الكـــــــــــــــــــون المهـــــــــــــــــــيمن علــــــــــــــــــــىٰ 

 وعنـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــلّ خيـــــــــــــــــار صـــــــــــــــــعب مـــــــــــــــــن خيـــــــــــــــــارات  ، الاختيـــــــــــــــــار نالإنســـــــــــــــــا وكلّمـــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــقّ علـــــــــــــــــىٰ 

 . يمده من عنده بالتوفيق والتأييد والتسديد إذا أراد الطاعة . . . الهدىٰ 

ــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــن المعصــــــــــــــــــــــية ، وإذا أراد المعصــــــــــــــــــــــية لم يتركــــــــــــــــــــــه لنفســــــــــــــــــــــه  ويدفعــــــــــــــــــــــه  ، وانمــــــــــــــــــــــا يخذل

 . عنها

 نفســــــــــــــــــه وأضــــــــــــــــــلّه  عنــــــــــــــــــه وأوكلــــــــــــــــــه إلىٰ  وركــــــــــــــــــب رأســــــــــــــــــه وعانــــــــــــــــــد تخلّــــــــــــــــــىٰ  فــــــــــــــــــإذا أصــــــــــــــــــرّ وأبىٰ 

 . االله تعالىٰ 

 عــــــــــــــــــــــن  ، ) عــــــــــــــــــــــن تمــــــــــــــــــــــيم القرشــــــــــــــــــــــي عيــــــــــــــــــــــون أخبــــــــــــــــــــــار الرضــــــــــــــــــــــا في ( رضياللهعنهالصــــــــــــــــــــــدوق  روىٰ 

 عــــــــــــــــــن يزيــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــير بــــــــــــــــــن معاويــــــــــــــــــة  ، عــــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــي الانصــــــــــــــــــاري ، أبيــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــىٰ  : قـــــــــــــــــال ، الشـــــــــــــــــامي ـــــــــــــــــت عل ـــــــــــــــــن موســـــــــــــــــىٰ  دخل ـــــــــــــــــي ب ـــــــــــــــــه عليهالسلامالرضـــــــــــــــــا  عل ـــــــــــــــــت ل   : بمـــــــــــــــــرو فقل

 لا «  : انـّــــــــــــــــه قـــــــــــــــــال عليهالسلامن محمّـــــــــــــــــد روي لنـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــادق جعفـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــ االلهبـــــــــــــــــن رســـــــــــــــــول  يـــــــــــــــــا

ـــــــــــــين أمـــــــــــــرين  ـــــــــــــل أمـــــــــــــرٌ ب ـــــــــــــر ولا تفـــــــــــــويض ب ـــــــــــــاه »جب  مـــــــــــــن زعـــــــــــــم أن «  : عليهالسلامفقـــــــــــــال  ؟ فمـــــــــــــا معن

  ومـــــــــــن زعـــــــــــم أنّ االله عـــــــــــزّ وجـــــــــــلّ  ، جبراالله يفعـــــــــــل أفعالنـــــــــــا ثـــــــــــمّ يعـــــــــــذّبنا عليهـــــــــــا فقـــــــــــد قـــــــــــال بـــــــــــال
________________ 

 . ٣/  ٣٣٧ : للصدوق ، ) التوحيد١(



 ٩٧  .....................................في موقع الدفاع عن ( التوحيد ) و ( العدل )  عليهمالسلاالفصل الرابع : أهل البيت 

 فالقائـــــــــــــــل  ، فقـــــــــــــــد قـــــــــــــــال بـــــــــــــــالتفويض عليهمالسلا حججـــــــــــــــه الخلـــــــــــــــق والـــــــــــــــرزق إلـــــــــــــــىٰ فـــــــــــــــوّض أمـــــــــــــــر 

 بــــــــــــــن رســــــــــــــول االله فمــــــــــــــا  يــــــــــــــا : فقلــــــــــــــت لــــــــــــــه . »والقائــــــــــــــل بــــــــــــــالتفويض مشــــــــــــــرك  ، بــــــــــــــالجبر كــــــــــــــافر

 وجــــــــــــود الســــــــــــبيل إلــــــــــــى إتيــــــــــــان مــــــــــــا أمــــــــــــروا بــــــــــــه وتــــــــــــرك مــــــــــــا «  : عليهالسلامفقــــــــــــال  ؟ أمــــــــــــر بــــــــــــين أمــــــــــــرين

  : عليهالسلامفقـــــــــــــــال  ؟ فهـــــــــــــــل الله عـــــــــــــــزّ وجـــــــــــــــلّ مشـــــــــــــــيئة وإرادة في ذلـــــــــــــــك : فقلـــــــــــــــت لـــــــــــــــه . »نهـــــــــــــــوا عنـــــــــــــــه 

ـــــــــــة عليهـــــــــــا«  ـــــــــــر بهـــــــــــا والرضـــــــــــا لهـــــــــــا والمعاون ـــــــــــارادة االله ومشـــــــــــيئته فيهـــــــــــا الام ـــــــــــا الطاعـــــــــــات ف   ، أمّ

ـــــــــــــي المعاصـــــــــــــي النهـــــــــــــي عنهـــــــــــــا والســـــــــــــخط لهـــــــــــــا والخـــــــــــــذلان عليهـــــــــــــا ـــــــــــــه ومشـــــــــــــيئته ف   . » وإرادت

 مــــــــــا مـــــــــــن فعـــــــــــل يفعلـــــــــــه العبـــــــــــاد  ، نعـــــــــــم«  : عليهالسلامقـــــــــــال  ؟ عــــــــــزّ وجـــــــــــلّ فيهـــــــــــا القضــــــــــاء للــّـــــــــهف : قلــــــــــت

  : عليهالسلامقـــــــــــــال  ؟ هـــــــــــــذا القضـــــــــــــاء فمـــــــــــــا معـــــــــــــنىٰ  : قلـــــــــــــت . »والله فيـــــــــــــه قضـــــــــــــاء  لاّ مـــــــــــــن خيـــــــــــــر وشـــــــــــــرّ إ

ــــــــــــاب فــــــــــــي الــــــــــــدنيا  الحكــــــــــــم علــــــــــــيهم بمــــــــــــا يســــــــــــتحقّونه علــــــــــــىٰ «  ــــــــــــالهم مــــــــــــن الثــــــــــــواب والعق  أفع

ــــــــــــــد إذا أصــــــــــــــرّ  ، والآخــــــــــــــرة ــــــــــــــىٰ ولكــــــــــــــن العب ــــــــــــــه االله تعــــــــــــــالىٰ  عل ــــــــــــــىٰ  العصــــــــــــــيان والتمــــــــــــــرّد أحال   إل

 . »وحجبه عن الايمان  ، وأوكله إليها ، نفسه

ـــــــــــــــــق الصـــــــــــــــــدوق  ـــــــــــــــــون في ( رضياللهعنهروي مـــــــــــــــــن طري ـــــــــــــــــد الواحـــــــــــــــــد  : ) أنــّـــــــــــــــه قـــــــــــــــــال العي  حـــــــــــــــــدّثنا عب

 حــــــــــــــــدّثنا محمّــــــــــــــــد بــــــــــــــــن علــــــــــــــــي بــــــــــــــــن قتيبـــــــــــــــــة  : قـــــــــــــــــال رضياللهعنهابــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن عبــــــــــــــــدوس العطــــــــــــــــار 

  عليهالسلامســـــــــــــــــــــألت الرضـــــــــــــــــــــا  : عـــــــــــــــــــــن حمـــــــــــــــــــــدان بـــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــليمان النيســـــــــــــــــــــابوري قـــــــــــــــــــــال ، النيســـــــــــــــــــــابوري

سْــــــــــــلاَمِ  ( : عــــــــــــن قــــــــــــول االله عــــــــــــزّ وجــــــــــــلّ   وَمَــــــــــــن  فَمَــــــــــــن يــُــــــــــردِِ اللَّــــــــــــهُ أَن يَـهْدِيــَــــــــــهُ يَشْــــــــــــرَحْ صَــــــــــــدْرهَُ لِلإِْ

 مــــــــــــــن «  : عليهالسلام) قــــــــــــــال  ١٢٥ : ٦الانعــــــــــــــام  ( ) يـُــــــــــــردِْ أَن يُضِــــــــــــــلَّهُ يَجْعَــــــــــــــلْ صَــــــــــــــدْرهَُ ضَــــــــــــــيـِّقًا حَرَجًـــــــــــــا

 جنّتــــــــــــــــه ودار كرامتــــــــــــــــه يشــــــــــــــــرح صــــــــــــــــدره  إلـــــــــــــــىٰ االله أن يهديــــــــــــــــه بإيمانــــــــــــــــه فــــــــــــــــي الــــــــــــــــدنيا  يـــــــــــــــرد

ــــــــــه والســــــــــكون  ــــــــــة ب ــــــــــىٰ للتســــــــــليم الله والثق ــــــــــه ومــــــــــن  عل ــــــــــى يطمــــــــــئن إلي ــــــــــه حت ــــــــــن ثواب ــــــــــا وعــــــــــده م  م

ــــــــــدنيا  ــــــــــه ودار كرامتــــــــــه فــــــــــي الآخــــــــــرة لكفــــــــــره بــــــــــه وعصــــــــــيانه لــــــــــه فــــــــــي ال  يــــــــــرد أن يضــــــــــله عــــــــــن جنت

 ويضـــــــــــــطرب مـــــــــــــن اعتقـــــــــــــاده قلبـــــــــــــه  ، فـــــــــــــرهيشـــــــــــــكّ فـــــــــــــي ك ، يجعـــــــــــــل صـــــــــــــدره ضـــــــــــــيّقاً حرجـــــــــــــاً 

 الـــــــــــــذين  علـــــــــــــىٰ يصـــــــــــــير كأنمّـــــــــــــا يصّـــــــــــــعد فـــــــــــــي الســـــــــــــماء كـــــــــــــذلك يجعـــــــــــــل االله الـــــــــــــرجس  حتـــــــــــــىٰ 

 . المراد من شرح الصدر وضيقه وقد عرفت فيما مضىٰ  ، »يؤمنون  لا

  



 

 
  



 

 

 الخاتمة

  ، عليهمالسلاوالنتيجــــــــــــــــة الـّـــــــــــــــتي ننتهــــــــــــــــي إليهــــــــــــــــا بعــــــــــــــــد هــــــــــــــــذه الجولــــــــــــــــة في كلمــــــــــــــــات أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت 

 )  التفـــــــــــــــــويض ( ) و الجـــــــــــــــــبر يقـــــــــــــــــع وســـــــــــــــــطاً بـــــــــــــــــين ( الإنســـــــــــــــــانإنّ  : في هـــــــــــــــــذه المســـــــــــــــــألة الحسّاســـــــــــــــــة

 بـــــــــــــــــين  الأمـــــــــــــــــر) ولـــــــــــــــــيس  ينالأمـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــين  الأمـــــــــــــــــر (بــــــــــــــــــ  عليهمالسلاوهـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــا أسمـــــــــــــــــاه أهـــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــت 

 شـــــــــــــــــــيء مـــــــــــــــــــن  الإنســـــــــــــــــــانأن في ســـــــــــــــــــلوك  ين تلفيقـــــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــين الجـــــــــــــــــــبر والتفـــــــــــــــــــويض بمعـــــــــــــــــــنىٰ الأمـــــــــــــــــــر 

ـــــــــــــــــل بمعـــــــــــــــــنىٰ  . الجـــــــــــــــــبر وشـــــــــــــــــيء مـــــــــــــــــن التفـــــــــــــــــويض  )  الاســـــــــــــــــتقلال نفـــــــــــــــــي الجـــــــــــــــــبر والتفـــــــــــــــــويض و ( ب

 . الإنسانفي سلوك 

  ومنحـــــــــــــــه االله تعـــــــــــــــالىٰ  ، الاختيـــــــــــــــار يختـــــــــــــــار بكامـــــــــــــــل حريّتـــــــــــــــهحـــــــــــــــرٌّ في  : فهـــــــــــــــو مـــــــــــــــن جانـــــــــــــــب

 . كلّ المواهب التي تتطلبه هذه الحريّة من العقل والتمييز والرشد

ـــــــــــــــــب آخـــــــــــــــــر ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــع نظـــــــــــــــــام القضـــــــــــــــــاء  : ومـــــــــــــــــن جان ـــــــــــــــــرتبط ويتعامـــــــــــــــــل في اختيـــــــــــــــــاره وفعل  ي

 ويقـــــــــــــــــــــــع هـــــــــــــــــــــــو واختيـــــــــــــــــــــــاره وفعلـــــــــــــــــــــــه  ، وهيمنتـــــــــــــــــــــــه والقـــــــــــــــــــــــدر الخاضـــــــــــــــــــــــع لقيمومـــــــــــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــــــــــالىٰ 

 . ةالإلهيوالهيمنة والرعاية  ، مةوسط هذه القيمو 

ـــــــــــــــن روىٰ   إنّ النـــــــــــــــاس «  : قـــــــــــــــال عليهالسلامعـــــــــــــــن الصـــــــــــــــادق  ، عبـــــــــــــــد االله الصـــــــــــــــدوق عـــــــــــــــن حريـــــــــــــــز ب

ــــــــــــي القــــــــــــدر  ــــــــــــىٰ ف ــــــــــــة أوجــــــــــــه عل ــــــــــــاس  : ثلاث ــــــــــــر الن ــــــــــــزعم أنّ االله عــــــــــــزّ وجــــــــــــلّ أجب ــــــــــــىٰ رجــــــــــــل ي   عل

 . فهو كافر ، فهذا قد ظلم االله في حكمه ، المعاصي

ــــــــــــزعم أنّ  ــــــــــــيهم الأمــــــــــــرورجــــــــــــل ي ــــــــــــوّض إل ــــــــــــي  ، مف ــــــــــــد أوهــــــــــــن االله عــــــــــــزّ وجــــــــــــلّ ف  فهــــــــــــذا ق

 . فهو كافر ، سلطانه

ـــــــــــف العبـــــــــــاد مـــــــــــا يطيقـــــــــــون ولـــــــــــم يكلّفهـــــــــــم مـــــــــــا   ذاوإ ، يطيقـــــــــــون لا ورجـــــــــــل يـــــــــــزعم أنّ االله كلّ
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 . »فهذا مسلم بالغ  ، أحسن حمد االله واذا أساء استغفر االله

  : قــــــــــــــــــال عليهالسلامعــــــــــــــــــن الرضــــــــــــــــــا  ، الصــــــــــــــــــدوق عــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــليمان بــــــــــــــــــن جعفــــــــــــــــــر الجعفــــــــــــــــــري وروىٰ 

 ألا أعطـــــــــــــــــــيكم فـــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــذا أصـــــــــــــــــــلاً لا «  : عليهالسلامفقــــــــــــــــــال  ، ذكــــــــــــــــــر عنـــــــــــــــــــده الجــــــــــــــــــبر والتفـــــــــــــــــــويض

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــه أحــــــــــــــــــداً إ ، تختلفــــــــــــــــــون في ــــــــــــــــــا ؟ »كســــــــــــــــــرتموه   لاّ ولا تخاصــــــــــــــــــمون علي ــــــــــــــــــت  : قلن  إن رأي

 ولـــــــــــــم  ، ولـــــــــــــم يعـــــــــــــصَ بغلبـــــــــــــة ، عـــــــــــــزّ وجـــــــــــــلّ لـــــــــــــم يطـــــــــــــع بـــــــــــــإكراه إنّ االله«  : عليهالسلامقـــــــــــــال  ، ذلــــــــــــك

 مــــــــــــا أقــــــــــــدرهم  والقــــــــــــادر علــــــــــــىٰ  ، هــــــــــــو المالــــــــــــك لمــــــــــــا ملّكهــــــــــــم ، يهمــــــــــــل العبــــــــــــاد فــــــــــــي ملكــــــــــــه

 وإن  ، ولا منهــــــــــــا مانعــــــــــــاً  ، فــــــــــــإن ائتمــــــــــــر العبــــــــــــاد بطاعتــــــــــــه لــــــــــــم يكــــــــــــن االله عنهــــــــــــا صــــــــــــاداً  ، عليــــــــــــه

 وفعلــــــــــــوه  وإن لــــــــــــم يحــــــــــــل . ائتمــــــــــــروا بمعصــــــــــــيته فشــــــــــــاء أن يحــــــــــــول بيــــــــــــنهم وبــــــــــــين ذلــــــــــــك فعــــــــــــل

ــــــــــه ــــــــــذي أدخلهــــــــــم في  مــــــــــن يضــــــــــبط حــــــــــدود هــــــــــذا الكــــــــــلام فقــــــــــد ـ  عليهالسلامثمّ قــــــــــال ـ  فلــــــــــيس هــــــــــو الّ

 . )١( »خصم من خالفه 

 لا «  : قــــــــــــــــــــال عليهالسلامعبــــــــــــــــــــد االله  عــــــــــــــــــــن أبي ، الصــــــــــــــــــــدوق عــــــــــــــــــــن المفضــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــــر وروىٰ 

 ؟ ينالأمر فقلت وما أمر بين  : قال ، »ين الأمر جبر ولا تفويض ولكن أمر بين 

 معصـــــــــــــية فنهيتــــــــــــه فلـــــــــــــم ينتـــــــــــــه  مثـــــــــــــل رجـــــــــــــل رأيتــــــــــــه علـــــــــــــىٰ  : مثـــــــــــــل ذلــــــــــــك«  : عليهالسلامقــــــــــــال 

 فلـــــــــــيس حيـــــــــــث لـــــــــــم يقبـــــــــــل منـــــــــــك فتركتـــــــــــه كنـــــــــــت أنـــــــــــت  ، ففعـــــــــــل تلـــــــــــك المعصـــــــــــية ، فتركتـــــــــــه

 . )٢( »الّذي أمرته بالمعصية 

 ين مســـــــــــــــــــاحة محـــــــــــــــــــدودة في الأمـــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــين  الأمـــــــــــــــــــرأن مســـــــــــــــــــاحة  الإنســـــــــــــــــــانوقـــــــــــــــــــد يتصـــــــــــــــــــوّر 

  والتفـــــــــــــــــــــــويض فهـــــــــــــــــــــــي أوســـــــــــــــــــــــع مســـــــــــــــــــــــاحة في وأمّـــــــــــــــــــــــا مســـــــــــــــــــــــاحة الجـــــــــــــــــــــــبر . الإنســـــــــــــــــــــــانحيـــــــــــــــــــــــاة 

  ظــــــــــــــام القضــــــــــــــاء والقــــــــــــــدر بشــــــــــــــكل مباشــــــــــــــر مــــــــــــــنيتعامــــــــــــــل فعــــــــــــــلاً مــــــــــــــع ن الإنســــــــــــــانفــــــــــــــإنّ  ، حياتــــــــــــــه
________________ 

 . ٧/  ٣٦١ : للصدوق ، ) التوحيد١(

 ية الإســــــــــــــــلاممنشــــــــــــــــورات المكتبــــــــــــــــة  ، ١٣/  ١٢٢ : ١وانظــــــــــــــــر اُصــــــــــــــــول الكــــــــــــــــافي  . ٧/  ٣٦١ : للصــــــــــــــــدوق ، ) التوحيــــــــــــــــد٢(

 .هـ  ١٣٨٨



 ١٠١  ..................................................................................................  الخاتمة

 حركتـــــــــــــــــــــــه  علـــــــــــــــــــــــىٰ  ة وهيمنـــــــــــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــــــــــالىٰ الإلهيـــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــلال اختيـــــــــــــــــــــــاره ولا يشـــــــــــــــــــــــعر بالرعايـــــــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــادراً  لاّ وحياتـــــــــــــــــه إ  ينشـــــــــــــــــأ مـــــــــــــــــن احتجابـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن االله  ىءخـــــــــــــــــاط شـــــــــــــــــكّ إحســـــــــــــــــاس وهـــــــــــــــــو لا . ن

ــــــــــــــــة تعــــــــــــــــالىٰ  ــــــــــــــــين  الأمــــــــــــــــرفــــــــــــــــإنّ مســــــــــــــــاحة  لاّ وإ ، وألطافــــــــــــــــه الخفي  ين هــــــــــــــــي كــــــــــــــــلّ مســــــــــــــــاحة الأمــــــــــــــــر ب

  ، وهـــــــــــــــــو في كـــــــــــــــــلّ شــــــــــــــــــؤونه وأعمالـــــــــــــــــه وحركاتـــــــــــــــــه يتعامـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــع االله تعــــــــــــــــــالىٰ  ، الإنســـــــــــــــــانحيـــــــــــــــــاة 

 إمــــــــــــــــــــدادات  الإنســــــــــــــــــــانفي حيــــــــــــــــــــاة  والله تعــــــــــــــــــــالىٰ  ، يشــــــــــــــــــــعر ويأخــــــــــــــــــــذ مــــــــــــــــــــن االله مــــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــــث لا

 مــــــــــــــــن عنــــــــــــــــده  مــــــــــــــــن آتــــــــــــــــاه االله تعــــــــــــــــالىٰ  لاّ إ ، الإنســــــــــــــــانغيبيــّــــــــــــــة وألطــــــــــــــــاف خفيــــــــــــــــة لا يشــــــــــــــــعر بهــــــــــــــــا 

 . بصيرة وفقهاً ومعرفة

 ) عـــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــــونس بـــــــــــــــــــــــن  التوحيـــــــــــــــــــــــد ) والصـــــــــــــــــــــــدوق في ( فيالكـــــــــــــــــــــــا في ( رحمهاللهالكليـــــــــــــــــــــــني  روىٰ 

  : ـ قــــــــــــــــــــالا عليهماالسلاعبــــــــــــــــــــد االله  عــــــــــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــــــــر وأبي ، عــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــير واحــــــــــــــــــــد ، عبـــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــرحمن

ــــــــــــىٰ  « ــــــــــــن أن يجبــــــــــــر خلقــــــــــــه عل ــــــــــــمّ يعــــــــــــذّبهم عليهــــــــــــا إنّ االله أرحــــــــــــم بخلقــــــــــــه م  واالله  ، الــــــــــــذنوب ث

  ؟ فســـــــــــئُلا هــــــــــــل بــــــــــــين الجـــــــــــبر والقــــــــــــدر منزلــــــــــــة ثالثــــــــــــة . »أعـــــــــــزّ مــــــــــــن أن يريــــــــــــد أمــــــــــــراً فــــــــــــلا يكــــــــــــون 

 . )١( » الأرضأوسع مما بين السماء و  ، نعم«  : عليهماالسلاقالا 

ـــــــــــــــــــرىٰ  ـــــــــــــــــــة اخُ ـــــــــــــــــــني  وفي رواي ـــــــــــــــــــونس الكـــــــــــــــــــافي في ( رحمهاللهللكلي  عـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــدّة عـــــــــــــــــــن  ، ) عـــــــــــــــــــن ي

ـــــــــــــــــــــــد االله  أبي ـــــــــــــــــــــــه رجـــــــــــــــــــــــل عليهالسلامعب ـــــــــــــــــــــــال ل ـــــــــــــــــــــــداك : ق ـــــــــــــــــــــــاد علـــــــــــــــــــــــىٰ  ، جعلـــــــــــــــــــــــت ف   أجـــــــــــــــــــــــبر االله العب

 االله أعــــــــــــــــدل مــــــــــــــــن أن يجبــــــــــــــــرهم علــــــــــــــــى المعاصــــــــــــــــي ثــــــــــــــــمّ يعــــــــــــــــذّبهم «  : عليهالسلامقــــــــــــــــال  ؟ المعاصــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــت فـــــــــــــــــداك : فقـــــــــــــــــال لـــــــــــــــــه . »عليهـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــال  ؟ العبـــــــــــــــــاد ففـــــــــــــــــوّض االله إلىٰ  ، جُعل  لـــــــــــــــــو «  : عليهالسلامق

 فبينهمـــــــــــــا  ، جعلـــــــــــــت فـــــــــــــداك : فقــــــــــــال لـــــــــــــه . »والنهـــــــــــــي  الأمرفـــــــــــــوّض إلـــــــــــــيهم لـــــــــــــم يحصـــــــــــــرهم بـــــــــــــ

 . )٢( » الأرضنعم أوسع ما بين السماء و «  : عليهالسلامفقال  : قال ؟ منزلة

  حقيقــــــــــــــــة هامّــــــــــــــــة يجــــــــــــــــب أن نأخــــــــــــــــذها بنظــــــــــــــــر والنصــــــــــــــــوص تبــــــــــــــــينّ لنــــــــــــــــا الأحاديــــــــــــــــثوهـــــــــــــــذه 
________________ 
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  ، ورعايتــــــــــــــــــه لنــــــــــــــــــا في حياتنــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــي أن نلمــــــــــــــــــس يــــــــــــــــــد االله تعــــــــــــــــــالىٰ  ، ونلتــــــــــــــــــزم بهــــــــــــــــــا ، الاعتبــــــــــــــــــار

ـــــــــــــــــا في كـــــــــــــــــلّ حركـــــــــــــــــة وســـــــــــــــــكون ـــــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــــالى لن ـــــــــــــــــدما يتجـــــــــــــــــرّد  الإنســـــــــــــــــانو  . ونستشـــــــــــــــــعر معيّ  عن

 نفســـــــــــــــــــــه  ي ويعـــــــــــــــــــــود إلىٰ الإســـــــــــــــــــــلامعـــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــوار العقائـــــــــــــــــــــدي القـــــــــــــــــــــائم في التـــــــــــــــــــــأريخ العقلـــــــــــــــــــــي 

ـــــــــــــــد ـ إنّ االله تعـــــــــــــــالىٰ  ـــــــــــــــؤمن بشـــــــــــــــكل واضـــــــــــــــح ـ ومـــــــــــــــن غـــــــــــــــير تردي ـــــــــــــــه في لحظـــــــــــــــة  ي  لم يتخـــــــــــــــلّ عن

ـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــد االله  الإنســـــــــــــــــــــانولم ينفـــــــــــــــــــــرد  ، مـــــــــــــــــــــن لحظـــــــــــــــــــــات حيات ـــــــــــــــــــــة االله وي  ولم يســـــــــــــــــــــتقل عـــــــــــــــــــــن رعاي

 . في شيء من حياته

ـــــــــــــــــــىٰ  ولـــــــــــــــــــو أنّ االله تعـــــــــــــــــــالىٰ    ولـــــــــــــــــــو أنّ االله تعـــــــــــــــــــالىٰ  . الكـــــــــــــــــــون عـــــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــــون لتلاشـــــــــــــــــــىٰ  تخلّ

ـــــــــــــــــــــــىٰ  ـــــــــــــــــــــــه إلىٰ  الإنســـــــــــــــــــــــانعـــــــــــــــــــــــن  تخلّ ـــــــــــــــــــــــغ  وإلىٰ  ، نفســـــــــــــــــــــــه وأوكل  نظـــــــــــــــــــــــام القضـــــــــــــــــــــــاء والقـــــــــــــــــــــــدر لبل

 . منذ أمد بعيد طريقاً مسدوداً  الإنسان

ــــــــــــــــــــــــــة االله تعــــــــــــــــــــــــــالىٰ  ــــــــــــــــــــــــــة  الإنســــــــــــــــــــــــــانتواكــــــــــــــــــــــــــب مســــــــــــــــــــــــــيرة  ولكــــــــــــــــــــــــــن رعاي ــــــــــــــــــــــــــه الفردي  وحركت

  ، وتســــــــــــــــــــــــــدّده ، مشــــــــــــــــــــــــــكلةوفي كــــــــــــــــــــــــــلّ  ، وترعــــــــــــــــــــــــــاه عنــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــلّ منعطــــــــــــــــــــــــــف ، والتأريخيــــــــــــــــــــــــــة

 . وتحفظه ، وتستر عليه ، وتلطف به ، وتعينه ، وتهديه

 تعمّـــــــــــــــــــــق فينـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــذا الاحســـــــــــــــــــــاس بشـــــــــــــــــــــكل  إنّ قـــــــــــــــــــــراءة عامّـــــــــــــــــــــة لكتـــــــــــــــــــــاب االله تعـــــــــــــــــــــالىٰ 

 وتشـــــــــــــــــــــعرنا أنّ القـــــــــــــــــــــرآن يريـــــــــــــــــــــد أن يـــــــــــــــــــــربط مســـــــــــــــــــــيرتنا وحياتنـــــــــــــــــــــا بالمعيـــــــــــــــــــــة والرعايـــــــــــــــــــــة  ، واضـــــــــــــــــــــح

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــىٰ  ، ةالإلهي ـــــــــــــــــــــدائم المتّ  ويربيّن ـــــــــــــــــــــاالاحســـــــــــــــــــــاس بالســـــــــــــــــــــتر ال  وبحفـــــــــــــــــــــظ  ، صـــــــــــــــــــــل الله علين

  ولــــــــــــــــــــيس في القــــــــــــــــــــرآن كلــّــــــــــــــــــه رغــــــــــــــــــــم حــــــــــــــــــــرص القــــــــــــــــــــرآن علــــــــــــــــــــىٰ  ، االله لنــــــــــــــــــــا وإمــــــــــــــــــــداده المتّصــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــأنّ  ــــــــــــــــــار إشــــــــــــــــــارة أو إيهــــــــــــــــــام ب ــــــــــــــــــدأ الاختي  في  يســــــــــــــــــتقل عــــــــــــــــــن االله تعــــــــــــــــــالىٰ  الإنســــــــــــــــــانتثبيــــــــــــــــــت مب

 نفســـــــــــــــــــــــــــــه في  إلىٰ  الإنســـــــــــــــــــــــــــــانأوكـــــــــــــــــــــــــــــل  أو أنّ االله تعـــــــــــــــــــــــــــــالىٰ  ، الاختيـــــــــــــــــــــــــــــار والقـــــــــــــــــــــــــــــرار والفعـــــــــــــــــــــــــــــل

 . نفسه إلىٰ  وويل للانسان إذا أوكله االله تعالىٰ  . والقرارالاختيار والفعل 

ـــــــــــــــــة و  ـــــــــــــــــة  الإمكـــــــــــــــــانومـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــير الممكـــــــــــــــــن في نظـــــــــــــــــام الوجـــــــــــــــــود وقـــــــــــــــــانون العلّي  مـــــــــــــــــن الناحي

  ، يــــــــــــــــــــــــاروالفعــــــــــــــــــــــــل والاخت ، في القــــــــــــــــــــــــرار العقليــــــــــــــــــــــــة أن يســــــــــــــــــــــــتقلّ الانســــــــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــــــــن االله تعــــــــــــــــــــــــالىٰ 
 



 ١٠٣  ..................................................................................................  الخاتمة

 عـــــــــــــــــن االله  الإنســـــــــــــــــانولكـــــــــــــــــن لـــــــــــــــــو فرضـــــــــــــــــنا إمكـــــــــــــــــان ذلـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن الناحيـــــــــــــــــة العقليـــــــــــــــــة واســـــــــــــــــتقلّ 

  الإنســـــــــــــــــاننظـــــــــــــــــام القضــــــــــــــــاء والقـــــــــــــــــدر لســـــــــــــــــقط  إليـــــــــــــــــه وإلىٰ  الإنســــــــــــــــانوأوكـــــــــــــــــل االله أمـــــــــــــــــر  ، تعــــــــــــــــالىٰ 

 طريــــــــــــــــــق مســــــــــــــــــدود لاخــــــــــــــــــلاص لــــــــــــــــــه منــــــــــــــــــه في بعــــــــــــــــــض هــــــــــــــــــذه  منــــــــــــــــــذ أمــــــــــــــــــد بعيــــــــــــــــــد ووصــــــــــــــــــل إلىٰ 

 . الأزماتالمآزق و 

 مــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــدم نســــــــــــــــــتطيع أن نجــــــــــــــــــد منهــــــــــــــــــا ـ إن شــــــــــــــــــاء االله ـ  فبالاســــــــــــــــــتناد إلىٰ  ، وبعــــــــــــــــــد

 المقتبســـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــــرآن في  عليهمالسلالصـــــــــــــــــــــياغة نظريـــــــــــــــــــــة أهــــــــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــــــت  الأساســـــــــــــــــــــيةالعناصـــــــــــــــــــــر 

 . القضاء والقدر والسلوك الفردي والتأريخي للانسان

ـــــــــــــــــــــادك ـــــــــــــــــــــك لعب ـــــــــــــــــــــك وبرحمتـــــــــــــــــــــك وســـــــــــــــــــــترك وإمـــــــــــــــــــــدادك ورعايت ـــــــــــــــــــــا آمنــّـــــــــــــــــــا ب   ، اللّهـــــــــــــــــــــمّ إننّ

ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــك ـ عـــــــــــــــزّ شـــــــــــــــأنك ـ لن ـــــــــــــــق من ـــــــــــــــة والســـــــــــــــتر والحفـــــــــــــــظ والتوفي  وطالمـــــــــــــــا لمســـــــــــــــنا هـــــــــــــــذه الرعاي

 . واكتبنا مع الشاهدين ، بنا مع المؤمنينفي حياتنا فاكت
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